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مقاصد الحديث النبوي عند الإمام الدهلوي

عبدالسميع محمد الأنيس 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-10-2016                                           تاريخ القبول: 2017-01-11   

ملخص البحث: 

يعــدُّ الإمــام الدهلــوي مــن أبــرز علمــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثلاثــة: الكليــة، والنوعيــة، 
ــي موضــوع  ــوعة ف ــث موس ــرار الحدي ــم أس ــي عل ــة ف ــة الله البالغ ــه: حُجَّ ــدُّ كتاب ــة. ويع والجزئي
ــات، والســماحة،  ــده أربعــة: الطهــارة، والإخب مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف. والمقاصــد عن

ــة.  والعدال

ــل للمقاصــد النوعيــة فــي كثيــر مــن أبــواب الحديــث النبــوي. وقــد بلغــت عــدد الأحاديــث  وقــد أصَّ
النبويــة التــي أوردهــا )1200( تقريبــا، وتكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر منهــا. 

مفهــوم المقاصــد اتســم بطابــع الشــمول؛ فهــي تحقــق ســعادة الدنيــا والآخــرة، بينمــا نجــد تركيــز 
علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة فــي أغلبهــا بالجانــب الدنيــوي. 

اســتطاع أن يؤصــل لنظريــة تربويــة مقاصديــة تســتند إلــى الحديــث النبــوي، وتتخــذ مــن توجيهاتــه 
وســيلة للتطبيــق فــي النفــس، والمنــزل، والحــي، والمدينــة، والمجتمــع، والدولــة.

الكلمــات الدالــة: المقاصــد، الحديــث النبــوي، الدهلــوي، الطهــارة، الإخبــات، الســماحة، العدالــة، 
حجــة الله البالغــة.
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المقدمة:

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل موضــوع مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف عنــد الإمــام 
الدهلــوي مــن خــال كتابــه: حجــة الله البالغــة فــي علــم أســرار الحديــث.

ومــا أشــدَّ حاجتنــا إلــى هــذا النــوع مــن العلــم الــذي يكشــف عــن أســرار التشــريع المتعلــق بالحديــث 
النبــوي الشــريف؛ لتربيــة الأمــة علــى ملاحظــة المعانــي، وتــذوق المصالــح، وتطبيــق الأحــكام 
بأرواحهــا، لاســيما إذا صــدر ذلــك مــن العلمــاء الربانييــن، بعيــداً عــن تأويــل الجاهليــن، وانتحــال 

المبطليــن، وتحريــف الغاليــن.

ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ القليــل مــن العلمــاء مــن تنــاول مقاصــد الحديــث النبــوي بالدراســة، 
وســبب ذلــك؛ أنَّ البحــث فيــه لا يتأتــى إلا لمــن كان متمكنــاً فــي العلــوم الشــرعية بأســرها، وكان 
ريانــا مــن دراســة الحديــث روايــة ودرايــة، لغــة وفقهــاً. وكان مــن هــؤلاء القلــة: الإمــام الدهلــوي.

والجديــر ذكــره أنَّ الإمــام الدهلــوي تنــاول فــي كتابــه المذكــور بحــث مقاصــد الحديــث النبــوي فــي 
لهــا علمــاء المقاصــد، وهــي: المقاصــد الكليــة، والنوعيــة، والجزئيــة.  مســتوياته الثلاثــة التــي أصَّ
وقــد اســتطاع بعبقريــة فــذة أن يرجــع مقاصــد الحديــث النبــوي إلــى أربعــة مقاصــد كليــة، وهــي: 
ــل للمقاصــد النوعيــة فــي كل بــاب مــن أبــواب  الطهــارة، والإخبــات، والســماحة، والعدالــة. ثــم أصَّ
الحديــث النبــوي الشــريف غالبــاً. ثــم تكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر مــن الأحاديــث 

النبويــة.

ــه يعــدُّ ثــروة  وهــدف البحــث هــو: الكشــف عــن جهــوده فــي هــذا المضمــار المهــم؛ لأنَّ مــا كتب
عظيمــة تحتــاج إلــى جهــود المختصيــن للكشــف عنهــا، ودراســتها، والاســتفادة منهــا فــي الحيــاة 

المعاصــرة.  

ــن  ــدداً م ــرت ع ــي. وذك ــج التحليل ــم المنه ــتقرائي ث ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــي ه ــت ف ــد اتبع وق
الأحاديــث النبويــة التــي أوردهــا الدهلــوي فــي كتابــه بحيــث تكــون كافيــة للاســتدلال علــى 

ــك.  ــي ذل ــن ف ــج المحدثي ــب منه ــا حس ــم عليه ــا، والحك ــت بتخريجه ــد، وقم المقاص

وأما خطة البحث فقد جاءت في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وهي:

التمهيــد، وفيــه: نبــذة عــن الإمــام الدهلــوي وكتابــه حجــة الله البالغــة، ومفهــوم مقاصــد الحديــث، 
وأهميتــه، ومشــروعيته، ومصــادره، ومقاصــد الحديــث الكليــة عنــد الإمــام الدهلــوي.
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المبحث الأول: مقصد الطهارة، المفهوم والتطبيقات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المفهوم.     

المطلب الثاني: التطبيقات، وفيه:
أولًا: المقاصد النوعية.             

ثانياً: المقاصد الجزئية.
المبحث الثاني: مقصد الإخبات، المفهوم والتطبيقات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المفهوم.        
المطلب الثاني: التطبيقات، وفيه:

أولًا: الصلاة: 1ـ مقاصد الصلاة النوعية. 2ـ مقاصد الصلاة الجزئية. 

ثانياً: الصوم: 1ـ مقاصد الصوم النوعية.   2ـ مقاصد الصوم الجزئية.

ثالثاً: الحج:    1ـ مقاصد الحج النوعية.    2ـ مقاصد الحج الجزئية. 

رابعاً: الأذكار.    
خامساً: التفكر.            

سادساً: تلاوة القرآن الكريم.
المبحث الثالث: مقصد السماحة، المفهوم والتطبيقات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المفهوم.            
المطلب الثاني: التطبيقات، وفيه:

أولًا: الزكاة.                      
ثانياً: مباحث الأخلاق       

المبحث الرابع: مقصد العدالة، المفهوم والتطبيقات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المفهوم.           
المطلب الثاني: التطبيقات، وفيه:
أولًا: تدبير المنزل.               

ثانياً: آداب المعاش.  
ثالثاً: فن المعاملات.                

رابعاً: سياسة المدينة.
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التمهيد: وفيه:

أولاً: نبذة عن الإمام الدهلوي وكتابه حجة الله البالغة:

أمــا الدهلــوي: فهــو الإمــام ولــيّ الله أحمــد بــن عبدالرحيــم العُمــري الفارُوقــي )1114ـ 1176هـــ( 
أحــد العلمــاء الكبــار المجدديــن فــي شــبه القــارة الهنديــة، قــال عنــه الإمــام السّــيد عبدالحــي الكتاني: 
»كان مــن أفــراد المتأخريــن علمــاً وعمــاً وشــهرة، أحيــا الله بــه وبــأولاده وأولاد بنتــه وتلاميذهــم 

الحديــث والسُــنة بالهنــد بعــد مواتهمــا، وعلــى كتبــه وأســانيده المــدار فــي تلــك الديــار«))).

وقــال الإمــام محمــد عبــد الحــيّ اللكنــوي فــي حواشــيه علــى المُوطــأ: »وتصانيفــه كلهــا تــدل علــى 
أنــه كان مــن أجــاء النبــاء وكبــار العلمــاء، مُوفقــاً مــن الحــق بالرّشــد والإنصــاف، متجنبــاً عــن 

التعصــب والاعتســاف، ماهــراً فــي العلــوم الدّينيــة متبحــراً فــي المباحــث الحديثيــة«))). 

ــم أســرار الحديــث فهــو موســوعة فــي موضــوع مقاصــد  ــة الله البالغــة فــي عل ــه: حُجَّ وأمــا كتاب
الحديــث النبــوي الشــريف، وقــد غفــل عنــه كثيــر مــن الباحثيــن فــي الدراســات المقاصديــة التــي 
ــاب حجــة  ــه: »كت ــوي عن ــز الدهل ــام عبدالعزي ــال الإم ــوي الشــريف. ق ــث النب ــدور حــول الحدي ت
الله البالغــة الــذي هــو عمــدة تصانيفــه فــي علــم أســرار الحديــث، ولــم يتكلــم فــي هــذا العلــم أحــد 
قبلــه علــى هــذا الوجــه: مــن تأصيــل الأصــول، وتفريــع الفــروع، وتمهيــد المقدمــات والمبــادئ، 

واســتنتاج المقاصــد منهــا«))). 

ثانيــاً: مفهــوم مقاصــد الحديــث:  لــم أجــد تعريفًــا للمقاصــد عنــد الأصولييــن الذيــن تعرضــوا لذكــر 
المقاصــد قديمًــا، لكــن تعــرض لــه بعــض المعاصريــن، ومنهــم: الأســتاذ عــال الفاســي، فقــد قــال: 
»المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا، والأســرار التــي وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن 
ــه  ــة. وبقيت ــى المقاصــد العام ــا«، يشــير إل ــة منه ــا«))). وواضــح أنَّ شــطره الأول »الغاي أحكامه

تعريــف للمقاصــد الخاصــة، أو الجزئيــة.

محمد عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1982(  	(((
ط2، ج:1، ص: 178.

الكتاني، فهرس الفهارس ج:2، ص: 1121. 	(((

عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام، )بيروت، دار ابن حزم،  1420(  	(((
ج:6، ص:858. وقد عدَّه الدكتور قطب الريسوني أحد الرجال الستة في سند التقصيد الجزئي من سلسلة الذهب، 
جامعة   ،3 العدد:   )2015( الصراط،  مجلة  والوظائف،  والضوابط،  المسار،  الجزئي:  التقصيد  بحثه:  انظر 

الجزائر1، ص:195.

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: 3. وللتوسع في ذلك ينظر كتاب: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند  	(((
الدين  5ـ18. وكتاب: نور  1992( ط2. ص:  1412هـ -  للكتاب الإسلامي،  العالمية  )الدار  الشاطبي،  الإمام 
الخادمي، علم المقاصد الشرعية )مكتبة العبيكان- السعودية، 1421( ط1. ص:17، وبحث: قطب الريسوني، 

التقصيد الجزئي: المسار والضوابط، والوظائف. 
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وأمــا مفهــوم مقاصــد الحديــث عنــد الإمــام الدهلــوي فقــد بيَّنــه فــي معــرض كلامــه عــن الفنــون 
الحديثيــة، بقولــه: »هــو علــم أســرار الديــن، الباحــث عــن حِكَــم الأحــكام ولميَّاتها، وأســرار خواص 
 الأعمــال ونكاتهــا«. ومقصــوده مــن قولــه حِكَم الأحــكام، أي: مقاصدهــا، والمصالــح المتوخاة منها.

ــي  ــة ف ــي: »والحكم ــال الونشريس ــاء ق ــد الفقه ــائع عن ــر ش ــة أم ــد بالحكم ــن المقص ــر ع والتعبي
ــوي  ــام الدهل ــي الإم ــه«))). ويعن ــم أو نفي ــات الحك ــن إثب اصطــاح المتشــرعين هــي المقصــود م

ــث. ــا الحدي ــدلَّ عليه ــي ي ــن المقاصــد الت ــف: الكشــف ع ــذا التعري به

ــوي  ــث النب ــة مقاصــد الحدي ــوي عــن أهمي ــة مقاصــد الحديــث النبــوي: تحــدث الدهل ــاً: أهمي ثالث
فقــال: »إنَّ أدق الفنــون الحديثيــة بأســرها عنــدي وأعمقهــا محتــدا، وأرفعهــا منــارا، وأولــى العلــوم 
ــم أســرار الديــن  ــة، وأعظمهــا مقــدارا هــو عل الشــرعية عــن آخرهــا -فيمــا أرى- وأعلاهــا منزل
الباحــث عــن حِكَــم الأحــكام ولمياتهــا، وأســرار خــواص الأعمــال ونكاتهــا، فهــو والله أحــق العلــوم 
ــن  ــه م ــرض علي ــا ف ــاده بعدم ــدة لمع ــذه ع ــات ويتخ ــس الأوق ــه نفائ ــن أطاق ــه م ــأن يصــرف في ب

الطاعــات.

ثــم علَّــل ذلــك بقولــه: إذ بــه يصيــر الإنســان علــى بصيــرة فيمــا جــاء بــه الشــرع…وبه يأمــن مــن 
أن يكــون كحاطــب ليــل، أو كغائــص ســيل، أو يخبــط خبــط عشــواء، أو يركــب متــن عميــاء كمثــل 
ــر  ــه يصي ــه لمشــاكلة الأشــباح، وب ــة علي ــاس الحنظل ــاح فق ــأكل التف ــب يأمــر ب رجــل ســمع الطبي

مؤمنــاً علــى بينــة مــن ربــه«))).

رابعــاً: مشــروعية بحــث المقاصــد: ناقــش علمــاء المقاصــد مشــروعيته، وممــن توســع فــي ذلــك: 
الطاهــر بــن عاشــور)))، ولكــن ســبقه إلــى ذلــك الإمــام الدهلــوي، فقــد بحــث مشــروعية المقاصــد 
بحثــاً موســعاً، وبيَّــن بالأدلــة الكثيــرة بطــان قــول مــن يقــول بــأنَّ الأحــكام الشــرعية غيــر متضمنة 
لشــيء مــن المصالــح، فهــو يــرى أنَّ مــن يظــن أنَّ الأحــكام الشــرعية غيــر متضمنــة لشــيءٍ مــن 
المصالــح، وأنــه ليــس بيــن الأعمــال وبيــن مــا جعــل الله جــزاءً لهــا  مناســبة، وأنَّ مثــل التكليــف 
بالشــرائع كمثــل ســيِّدٍ أراد أن يختبــر طاعــة عبــده، فأمــره برفــع حجــر، أو لمــس شــجرة، ممــا لا 
فائــدة لــه فيــه إلــى الاختبــار، فلمــا أطــاع أو عصــى جُــوزي بعملــه، فهــو ظــن فاســد، تكذِّبــه الســنة، 
وإجمــاع القــرون المشــهود لهــا بالخيــر. ثــم ســاق الأدلــة علــى ذلــك. ومــن ذلــك قولــه: ومــن عجــز 

أن يعــرِفَ:

انظر: ولي الله الدهلوي، حجة الله البالغة، تحقيق سعيد أحمد البالنبوري، )بيروت، دار ابن كثير1431( ط1،  	(((
ج:1، ص:36، والونشريسي، المعيار المعرب، تحقيق محمد حجي )وزارة الأوقاف المغربية - دار الغرب 

الإسلامي، 1401 - 1981( ط1، ج:1، ص:349. 

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:36. 	(((

الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية )وزارة الأوقاف القطرية، 1425( ط1، ص35ـ51. 	(((
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	1 . : أنَّ الأعمــال مُعتبــرة بالنيَّــات والهيئــات النفســانية التــي صــدرت منهــا، كمــا قــال النبــي
كِــن يَنَالُــهُ  »إِنَّمَــا الَأعْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ«))). وقــال الله تعالــى: )لَــن يَنَــالَ اللََّ لُحُومُهَــا وَلَ دِمَاؤُهَــا وَلَٰ

التَّقْــوَىٰ مِنكُــمْ ۚ ( )الحــج: الآيــة 37(.

	2 ــاَةَ لِذِكْــرِي( )طــه: . وأنَّ الصــاة شــرعت لذكــر الله ومناجاتــه، كمــا قــال تعالــى: )وَأَقِــمِ الصَّ
الآيــة 14(، ولتكــون مُعِــدَّةً لرؤيــة الله تعالــى، ومشــاهدته فــي الآخــرة، كمــا قــال رســول الله 
ــإِنِ اسْــتَطَعْتُمْ  ــهِ، فَ ــرَوْنَ هَــذَا القَمَــرَ، لَا تُضَامُــونَ فِــي رُؤْيَتِ : »إِنَّكُــمْ سَــتَرَوْنَ رَبَّكُــمْ كَمَــا تَ
ــمْسِ، فَافْعَلُــوا«))). ــمْسِ، وَصَــاَةٍ قَبْــلَ غُــرُوبِ الشَّ أَنْ لَا تُغْلَبُــوا عَلَــى صَــاَةٍ قَبْــلَ طُلُــوعِ الشَّ

	3 وأنَّ الــزكاة شُــرِعت دفعــاً لرذيلــة البخــل، وكفايــة لحاجــة الفقــراء، كمــا قــال الله تعالــى فــي .
مانعــي الــزكاة: )وَلَ يَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَبْخَلُــونَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَُّ مِــن فَضْلِــهِ هُــوَ خَيْــرًا لَّهُــم بَــلْ هُــوَ 
قُونَ مَــا بَخِلُــوا بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ( ) آل عمــران: الآيــة 180( وكمــا قــال النبــي  شَــرٌّ لَّهُــمْ سَــيُطَوَّ
َ قَــدْ فَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً تُؤْخَــذُ مِــنْ أَغْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ«))). : »فَأَخْبِرْهُــمْ أَنَّ اللَّ

	4 وأنَّ الصــوم شُــرع لقهــر النفــس، كمــا قــال الله تعالــى: )لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ( )البقــرة: الآيــة 183(. .
ــوْمَ لَــهُ وِجَــاءٌ«))). وكمــا قــال النبــي : »فَــإِنَّ الصَّ

	5 لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ لِلنَّــاسِ لَلَّــذِي . وأنَّ الحــج شُــرع لتعظيــم شــعائر الله، كمــا قــال الله تعالــى: )إِنَّ أَوَّ
ــن  ــرْوَةَ مِ ــا وَالْمَ فَ ــال: )إِنَّ الصَّ ــة 96(. وق ــنَ( )آل عمــران: الآي ــدًى لِّلْعَالَمِي ــارَكًا وَهُ ــةَ مُبَ بِبَكَّ

شَــعَائِرِ اللَِّ()البقــرة: الآيــة 158(.

	6 وأنَّ أحــكام المعامــات والمناكحــات شــرعت لإقامــة العــدل فيهــم. إلــى غيــر ذلــك، ممــا دلَّــت .
ــهُ  الآيــات والأحاديــث عليــه، ولهــج بــه غيــرُ واحــدٍ مــن العلمــاء فــي كل قــرن: لأنــه لــم يَمًسَّ
ــأن  ــن تغمــس فــي البحــر وتخــرجُ، وهــو ب ــرةُ مــن المــاء، حي ــسُّ الإب ــم إلا كمــا تَمَ مــن العل

يبكــي علــى نفســه أحــقُّ مــن أن يُعتَــدَّ بقولــه!.

ــون الأحــكام  ل ــاء المجتهــدون يُعِّ ــم مــن بعدهــم العلم ــزل التابعــون، ث ــم ي ــم ل ــاً: ث ــم أضــاف قائ ث
ــع ضُــرّ، أو  ــم المنصــوص مناطــاً مناســباً، لدف جــون للحك ــا، ويخرِّ ــح، ويُفهمــون معانيه بالمصال

أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، ج:1، ص: 6،)1(. 	(((

أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: }وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ إلِىَ رَبِّهَا ناَظِرَةٌ{ ج:9، ص:127،  	(((
.)7434(

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، ج:2، ص: 129،  	(((
.)1496(

أخرجه الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، ج:3، ص384، )1081( وقال:  	(((
»هذا حديث حسن صحيح«.
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ــد  ــن عب ــي واب ــي والخطّاب ــى الغزال ــم أت ــم. ث ــم ومذاهبه ــي كتبه ــو مبســوط ف ــا ه ــع، كم ــب نف جل
ــريفة))).  ــات ش ــة، وتحقيق ــت لطيف ــاعيهم- بنك ــكر الله مس ــم –ش ــام وأمثاله الس

ــى اســتحقاق  ــان مــن كل وجــه، بمعن ــا عقلي ــال وقبحه ــأنَّ حســن الأعم ــول ب ــى مــن يق ــم ردَّ عل ث
ــاب  ــاء بالإيج ــزول القض ــن أنَّ ن ــم. وبيَّ ــان قوله ــن بط ــان، وبيَّ ــاب عقلي ــواب والعق ــل الث العام
والتحريــم ســبب عظيــم فــي نفســه- مــع قطــع النظــر عــن تلــك المصالــح- لإثابــة المطيــع وعقــاب 

العاصــي.

وقــال التهانــوي: »إنَّ الشــرائع والأحــكام ليســت مجــردة عــن الحكــم والأســرار، وقــد اطلــع علــى 
بعضهــا حكمــاء الأمــة، ولايزالــون يــزدادون علمــا بهــا، ولكــن منــاط الامتثــال بالشــرائع ليــس هــذه 

الاطلاعــات. وهــي واجبــة الامتثــال وإن لــم يطلــع علــى أســرارها وحكمــا.

إنَّ أحــكام الشــريعة لا يمكــن الإحاطــة بــكل أســرارها؛ ولعــل مــن الحكمــة فــي ذلــك أن لايســتريب 
النــاس فــي أن هــذا الديــن مختــرع مــن العقــاء. ولكــن الباطــل مــن اختــرع حكمــة لــكل حكــم ثــم 

أنكــر أصــل الحكــم علــى أســاس أن الحكمــة المنوطــة بــه قــد وجــدت بطريــق أخــرى ســهلة«))).

خامســاً: مصــادره: بعــد دراســتي لكتــاب حجــة الله البالغــة تبيــن لــي، أنــه اعتمــد مصــادر كثيــرة، 
ولكــن كتــاب: مشــكاة المصابيــح للإمــام الخطيــب التبريــزي)ت: 737( مــن أهــم المصــادر التــي 

اعتمدهــا الإمــام الدهلــوي فــي إيــراد الأحاديــث النبويــة، واســتنبط منهــا بحوثــه المقاصديــة. 

سادساً: مقاصد الحديث الكلية عند الإمام الدهلوي:

ــى خصــال  ــا إل ــر أنَّ مرجعه ــرة جــدا غي ــل الســعادة كثي ــوي أنَّ طــرق تحصي ــام الدهل ــرى الإم ي
ــاء كانــت  ــة الأنبي ــة، وهــو يــرى أنَّ بعث ــات، والســماحة، والعدال ــع، وهــي: الطهــارة، والإخب أرب
للدعــوة إليهــا والحــث عليهــا، وأنَّ الشــرائع كلهــا تفصيــل لهــا وراجعــة إليهــا. وأنَّ الحالــة المركبــة 
منهــا تســمى بالفطــرة، وللفطــرة أســباب تحصــل بهــا، بعضهــا علميــة، وبعضهــا عمليــة، وحجــب 
ــذي يســتطيع ربــط  ــه هــو ال ــل تكســر الحجــب... وهــو يــرى أنَّ الفقي تصــد الإنســان عنهــا، وحي
ــة  ــت كيفي ــا، وفهم ــت حقيقته ــع إن تحقق ــال الأرب ــذه الخص ــه الله: »فه ــال رحم ــا: ق ــرائع به الش
ــة  ــت كيفي ــة، وفطن ــلك الملائك ــي س ــاك ف ــا للانس ــي وإعداده ــي والعمل ــال العلم ــا للكم اقتضائه
ــي  ــا ف ــت فقيه ــر، وكن ــر الكثي ــت الخي ــا - أوتي ــة بحســب كل عصــر منه انشــعاب الشــرائع الإلهي

ــرا«))).  ــن ممــن أراد الله بهــم خي الدي

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:44. 	(((

انظر كتاب: الانتباهات المفيدة في حل الاشتباهات الجديدة للشيخ محمد أشرف علي التهانوي ص: 197. 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:188ـ193. 	(((
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وهــو يــرى أنَّ أركان الإســام الخمســة تطبيــق عملــي لتحقيــق هــذه الأصــول الأربعــة؛ لأنَّ مــدار 
الســعادة النوعيــة، ومــاك النجــاة الأخرويــة هــي الأخــاق الأربعــة، فجعلــت الصــاة المقرونــة 
بالطهــارة شــبحاً ومظنــة لخلقــي الإخبــات، والنظافــة. وجعلــت الــزكاة المقرونــة بشــروطها 
المصروفــة إلــى مصارفهــا مظنــة للســماحة والعدالــة. وأنــه لا بــدَّ مــن طاعــة قاهــرة علــى النفــس، 
ليدفــع بهــا الحجــب الطبيعيــة، ولا شــيء فــي ذلــك كالصــوم.. ولمــا ذكرنــا أيضــا مــن أن أصــل 

أصــول الشــرائع هــو تعظيــم شــعائر الله، وهــي أربعــة، منهــا الكعبــة، وتعظيمهــا الحــج..))).

وهــو يــرى أنَّ أصــل أصــول الشــرائع هــو تعظيــم شــعائر الله، وأهمهــا أربعــة: الكعبــة، والقــرآن، 
لهــا أيمــا تفصيــل فــي عــدد مــن مباحــث كتابــه. والنبــي، والصــاة))). وقــد فصَّ

ومهمــة البحــث ســتكون منحصــرة فــي الكشــف عــن الأصــول الأربعــة التــي تعــد بمثابــة مقاصــد 
الحديــث النبــوي الكليــة عنــد الإمــام الدهلــوي. ويلاحــظ أنَّ هــذه المقاصــد اتســمت بطابــع الشــمول؛ 
ــات  ــى الضروري ــد عل ــاء المقاص ــز علم ــد تركي ــا نج ــرة، بينم ــا والآخ ــعادة الدني ــق س ــي تحق فه

الخمــس، وهــي مرتبطــة فــي أغلبهــا فــي الجانــب الدنيــوي. 

المبحث الأول: مقصد الطهارة، المفهوم والتطبيقات
المطلب الأول: المفهوم

ــه، وصحــة مزاجــه،  ــد ســامة فطرت ــأن الإنســان عن ــا ب ــن حقيقته ــد بيَّ ــارة، فق ــوم الطه ــا مفه أم
غِ قلبــه مــن الأحــوال الســفلية الشــاغلة لــه عــن التدبيــر إذا تلطــخ بالنجاســات، وكان حاقبــاً  وتفــرُّ
ــد  ــق وحــزن، ووج ــه ضي ــه، وأصاب ــه، انقبضــت نفس ــاع ودواعي ــن الجم ــد م ــب العه ــاً قري حاقن
ــه، واغتســل ولبــس أحســن  ــك بدن ــم إذا تخفَّــف عــن الأخبثيــن، ودل نفســه فــي غاشــية عظيمــة. ث
ثيابــه، وتطيــب اندفــع عنــه ذلــك الانقبــاض، ووجــد مكانــه انشــراحاً وســروراً وانبســاطاً كل ذلــك 
لا لمــراءاة النــاس والحفــظ علــى رســومه، بــل لحكــم النفــس النطقيــة فقــط، فالحالــة الأولــى تســمى 

ــاً، والثانيــة: طهــارة))). حدث

ومن المباحث المهمة التي تميَّز بها الإمام الدهلوي أنه ذكر عشرة مقاصد  للطهارة، وهي: 

	1 أنهــا ظاهــرة تســرع إليهــا الأوســاخ، وهــي التــي تــرى وتبصــر عنــد ملاقــاة النــاس بعضهــم .
لبعــض.

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:538. ومعنى شبحاً: بدا غير جلي، يقال: شبح الشيء ظله وخياله،  	(((
انظر المعجم الوسيط، مادة: شبح.

انظر تفصيلها في حجة الله البالغة، ج:1، ص:245. 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:190. 	(((
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	2 ــه . ــرأس، ينب ــى الوجــه وال ــأنَّ غســل الأطــراف، ورش المــاء عل ــة شــاهدة ب  وأيضــا التجرب
ــى مــا  ــك إل ــا، وليرجــع الإنســان فــي ذل ــل تنبيهــا قوي ــوم والغشــى المثق النفــس مــن نحــو الن
عنــده مــن التجربــة والعلــم، وإلــى مــا أمــر بــه الأطبــاء فــي تدبيــر مــن غشــى عليــه أو أفــرط 

بــه الإســهال والفصــد.

	3 والطهــارة بــاب مــن أبــواب الارتفــاق الثانــي- ويعنــي: فــن آداب المعــاش، وتدبيــر المنــزل، .
وفــن المعامــات- الــذي يتوقــف كمــال الإنســان عليــه، وصــار مــن جبلتهــم.

	4 وفيها قرب من الملائكة، وبعد من الشياطين..

	5 ةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ«))). . وتدفع عذاب القبر، وهو قوله : »اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّ

	6 رِينَ(. ولهــا مدخــل عظيــم فــي قبــول النفس لــون الإحســان، وهــو قولــه تعالــى: )وَيُحِــبُّ الْمُتَطَهِّ
)البقرة: آية 122(

	7 وإذا اســتقرت فــي النفــس وتمكنــت منهــا تقــررت فيهــا شــعبة مــن نــور الملائكــة، وانقهــرت .
شــعبة مــن ظلمــة البهيميــة وهــو معنــى كتابــة الحســنات وتكفيــر الخطايــا.

	8 وإذا جعلت رسماً نفعت من غوائل الرسوم)))..

	9 وإذا حافــظ صاحبهــا علــى مــا فيهــا مــن هيــآت يؤاخــذ النــاس بهــا أنفســهم عنــد الدخــول علــى .
الملــوك وعلــى النيــة المســتصحبة والأذكار نفعــت مــن ســوء المعرفــة.

وإذا عقــل الإنســان أن هــذه كمالــه، فــأدأب جوارحــه حســبما عقــل مــن غيــر داعيــة حســية 10	.
وأكثــر مــن ذلــك - كانــت تمرينــا علــى انقيــاد الطبيعــة للعقــل))).

أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه  	(((
)464( وهذا لفظه. من طريق محمد بن الصباح السمان، عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن محمد 
بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن الصباح السمان، قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال، ج: 3، ص583: “لا يعرف”. لكن أخرجه أحمد في مسنده )ج:14، ص:76( )8331( بلفظ: »أكثر 
عذاب القبر في البول«، وقال ابن الملقن في البدر المنير )2/325(: “والحق ما قاله الحاكم والضياء المقدسي، 

فإنَّ إسناده حسن؛ بل صحيح كما ذكرناه بطرقه«. وانظر حاشية مسند أحمد )14/ 77(

أطلق الدهلوي مصطلح الرسم على الطهارة، والصلاة، والصيام، والحج، وهو يرى أنَّ من مقاصد النبوة جعل  	(((
هذه الأحكام رسوماً، بمعنى أنها أحكام واجبة الاتباع، ومن قام بها نفعه ذلك، ودفعته عن الرسوم الفاسدة السائرة 

في الناس، أي: العادات المحكمة في المجتمع. وانظر حجة الله البالغة )1/165، 349(

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:251. 	(((
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المطلب الثاني: التطبيقات

ــائر خصــال  ــواب الوضــوء والغســل، وس ــي أب ــوي ف ــام الدهل ــا الإم ــد عالجه ــا فق ــا تطبيقاته وأم
الفطــرة. وهــو يــرى أنَّ أصــول الأخــاق المبحــوث عنهــا فــي هــذا الفــن أربعــة: الطهــارة: الكاســبة 
للتشــبه بالملكــوت. وشــرع لــه: الوضــوء والغســل، فــروح الطهــارة هــي: نــور الباطــن، وحالــة 
الأنــس والانشــراح وخمــود الأفــكار الجَرْبَــزَةِ، وركــود التشويشــات والقلــق، وتشــتت الفكــر 

والضجــر والجــزع ))). 

ــاب  ــاب فضــل الوضــوء، ب ــي: ب ــواب، هــي كالآت ــه حجــة الله البالغــة عــدة أب ــد فــي كتاب ــد عق وق
صفــة الوضــوء، بــاب آداب الوضــوء، بــاب موجبــات الوضــوء، بــاب المســح علــى الخفيــن، بــاب 
صفــة الغســل، بــاب موجبــات الغســل، بــاب مــا يبــاح للجنــب والمحــدث ومــا لا يبــاح لهمــا، بــاب 
ــاب  ــاه، ب ــاب أحــكام المي ــا، ب ــأ يتصــل به ــاب خصــال الفطــرة وم ــاب آداب الخــاء، ب ــم، ب التيم

تطهيــر النجاســات.

أولاً: مقاصد الطهارة النوعية: 

الــدارس لمنهــج الإمــام الدهلــوي فــي بيــان مقاصــد الحديــث النبــوي الشــريف يلاحــظ أنــه ذكــر فــي 
مطلــع هــذا البــاب مقدمــة، يمكــن أن يطلــق عليهــا المقاصــد النوعيــة للطهــارة، وهنــا نجــده يفصــل 

فــي ذلــك، فهــو قــد جعلهــا فــي ثلاثــة أقســام، وهــي:

طهــارة مــن الحــدث، وطهــارة مــن النجاســة المتعلقــة بالبــدن أو الثــوب أو المــكان، وطهــارة مــن 
الأوســاخ النابتــة مــن البــدن، كشــعر العانــة والأظافــر والــدرن.

أمــا الطهــارة مــن الأحــداث فمأخــوذة مــن أصــول البــر. وفــي تعييــن هيئــات الطهــارة وموجباتهــا 
ــل الإســماعيلية،  ــا المل ــود والنصــارى والمجــوس وبقاي ــن اليه ــابقة م ــل الس ــي المل ــا اشــتهر ف م
ــه:  ــا بقول ــد بيَّنهم ــن))). وكان ق ــى ضربي ــارة عل ــمين، والطه ــى قس ــدث عل ــون الح ــوا يجعل فكان
ــور  ــه جمه ــب ب ــق أن يخاط ــذي يلي ــرأي، وال ــادي ال ــس ب ــي النف ــره ف ــس أث ــذي يح ــدث ال والح
النــاس لانضبــاط مظانــه، والــذي يكثــر وقــوع مثلــه، وفــي إهمــال تعليمــه ضــرر عظيــم بالنــاس - 

ــي جنســين: منحصــر اســتقراء ف

ــول  ــح والب ــة الري ــول الثلاث ــن الفض ــه م ــي معدت ــان ف ــد الإنس ــا يج ــس بم ــتغال النف ــا: اش أحدهم
ــاح، أو كان  ــه الري ــي بطن ــه إذا وجــد ف ــم مــن نفســه أن ــط، فليــس مــن البشــر أحــد إلا ويعل والغائ

ب. انظر: ابن  انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:219. ومعنى الجَرْبَزَةِ، أي: الفاسدة، وهو دخيل معرَّ 	(((
منظور الأنصاري،  لسان العرب،)بيروت، دار صادر، 1414( ط3، مادة: جربز. ج5، ص:318.

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:567. 	(((
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حاقبــاً حاقنــاً))) خبثــت نفســه، فأخــذت إلــى الأرض، وصــارت كالحائــرة المنقبضــة، وكان بينهــا 
وبيــن انشــراحها حجــاب، فــإذا اندفعــت عنــه الريــاح، وتخفــف عنــه الأخبثــان، واســتعمل مــا ينبــه 

نفســه للطهــارة كالغســل والوضــوء، وجــد انشــراحا وســرورا، وصــار كأنــه وجــد مــا فقــد.

والثانــي: اشــتغال النفــس بشــهوة الجمــاع وغوصهــا فيهــا، فــإنَّ ذلــك يصــرف وجــه النفــس إلــى 
الطبيعــة البهيمــة بالكليــة... والطهــارة تنحصــر بالاســتقراء فــي جنســين: صغــرى وكبــرى.

أمــا الكبــرى: فتعميــم البــدن بالغســل والدلــك... والصغــرى: الاقتصــار علــى غســل الأطــراف...
وأيضــا: جــرت العــادة فــي أهــل الحضــر بتنظيفهــا كل يــوم، وعنــد الدخــول علــى الملــوك 

ــة))). ــال النظيف ــد الأعم ــد قص ــباههم، وعن وأش

ثانياً: مقاصد الطهارة الجزئية:

ذكــر منهــا عــدداً مــع أدلتــه مــن الأحاديــث النبويــة فــي كل بــاب، وعلــق علــى كل حديــث مــا يفيــد 
المقصــد العــام منــه.

هُــورُ  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا أورده فــي بــاب: فضــل الوضــوء، عنــد قــول النبــي : »الطُّ
ــور  ــن ن ــة م ــانية مركب ــأة نفس ــا هي ــان ههن ــراد بالإيم ــول: الم ــال: »أق ــد ق ــانِ«))). فق ــطْرُ الِْيمَ شَ
الطهــارة والإخبــات، والإحســان أوضــح منــه فــي هــذا المعنــى، ولا شــك أنَّ الطهــور شــطره«))).

ولكــن مــا معنــى قولــه: والإحســان أوضــح منــه فــي هــذا المعنــى؟ الجــواب علــى ذلــك يتضــح مــن 
تفســير الإيمــان عنــده، فالإمــام الدهلــوي يــرى أن الإيمــان لــه أربعــة معــان، وهــي:

	1 الإيمان الذي تدور عليه أحكام الدنيا انقياداً ظاهراً..

	2 الإيمان الذي تدور عليه أحكام الآخرة، وهو الإيمان الكامل..

	3 تصديــق الجنــان بمــا لا بــدَّ مــن تصديقــه، وهــو قولــه  فــي جــواب جبريــل: »الِإيمَــانُ أَنْ .
ــهِ«))) الحديــث. ــاللَِّ وَمَلَائِكَتِ تُؤْمِــنَ بِ

	4 هُــورُ شَــطْرُ . الســكينة والهيئــة الوجدانيــة التــي تحصــل للمقربيــن، وهــو قولــه : »الطُّ

الحاقب: الذي يحبس غائطه، والحاقن: الذي يحبس بوله. انظر ابن الأثير، النهاية مادة: حقن، ومادة: حقب. 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:250. 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ج:1، ص139، )223(. 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:570. 	(((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي  عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم  	(((
الساعة ج:1، ص19)50(.
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ــةِ،  لَّ ــهِ كَالظُّ ــوْقَ رَأْسِ ــكَانَ فَ ــانُ فَ ــهُ الِْيمَ ــرَجَ مِنْ ــدُ خَ ــى الْعَبْ ــه : »إِذَا زَنَ ــانِ«))). وقول الِْيمَ
فَــإِذَا خَــرَجَ مِــنْ ذَلِــكَ الْعَمَــلِ عَــادَ إِلَيْــهِ الِْيمَــانُ«))). ثــم أضــاف قائــاً: للإيمــان أربعــة معــان 
ــى  ــاب عل ــي الب ــث المتعارضــة ف ــن الأحادي ــث م ــت كل حدي ــي الشــرع إن حمل مســتعملة ف

ــبهات))). ــك الشــكوك والش ــت عن ــه اندفع محمل

ــر قــول  ــو فسَّ ــه ل ــوي مهــم فــي دفــع الشــبهات؛ لأن ــل المقاصــدي مــن الإمــام الدهل وهــذا التفصي
هُــورُ شَــطْرُ الِْيمَــانِ« علــى ظاهــره، وأنَّ الشــطر بمعنــى النصــف، لربمــا ادعــى  النبــي : »الطُّ
ــد خــرج عــن  ــذا التفســير ق ــه، فيكــون به ــد ذهــب شــطر إيمان ــرك الوضــوء فق ــأنَّ مــن ت ــدع ب م
مقصــد النبــوة مــن إيــراد هــذا الحديــث فــي بيــان أهميــة الطهــارة. وقــد أحصيــت عــدد الأحاديــث 
التــي بيَّــن مقصدهــا بيانــاً جزئيــاً فــي أبــواب الطهــارة فبلغــت )75( حديثــاً، مــع الإشــارة إلــى أنــه 

قــد يذكــر نــص الحديــث غالبــاً، وأحيانــاً يشــير إلــى معنــاه.

ــل فــي مســائل أبــواب الطهــارة تفصيــا مهمــا، ويناقــش أدلــة  وهكــذا نجــد الإمــام الدهلــوي يفصِّ
ــح مــا رآه راجحــاً بالدليــل مــن غيــر تعصــب، ولا شــطط، وقــد أعانــه علــى ذلــك  الفقهــاء، ويرجَّ

اســتصحابه المقاصــد النبويــة فــي الحديــث، فأجــاد أيمــا إجــادة، وأفــاد.

المبحث الثاني: مقصد الإخبات، المفهوم والتطبيقات
المطلب الأول: المفهوم

ــد ســامته  ــده أنَّ الإنســان عن ــه عن ــوي، فحقيقت ــد الإمــام الدهل ــى عن ــات لله تعال أمــا مفهــوم الإخب
ــر بآيــات الله تعالــى وصفاتــه، وأمعــن فــي التذكــر تنبهــت النفس النطقيــة، وخضعت  وتفرغــه إذا ذكِّ
الحــواس والجســد لهــا، وصــارت كالحائــرة الكليلــة، ووجــد ميــا إلــى جانــب القــدس، وكان كمثــل 
الحالــة التــي تعتــري الســوقة بحضــرة الملــوك، وملاحظــة عجــز أنفســهم، واســتبداد أولئــك بالمنــع 
والعطــاء، وهــذه الحالــة أقــرب الحــالات النســمية، وأشــبهها بحــال المــأ الأعلــى فــي توجههــا إلــى 
بارئهــا، وهيمانهــا فــي جلالــه، واســتغراقها فــي تقديســه ولذلــك كانــت معــدة لخــروج النفــس إلــى 
كمالهــا العلمــي أعنــي: انتقــاش المعرفــة الإلهيــة فــي لــوح ذهنهــا، واللحــوق بتــك الحضــرة بوجــه 

مــن الوجــوه وإن كانــت العبــارة تقصــر عنــه))).

تقدم تخريجه. 	(((

أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن، ج:5، ص15، )2625(. معلقاً، لكن  	(((
أخرجه الحاكم في مستدركه )1/22( متصلا، وقال: »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته، 

وله شاهد على شرط مسلم«، ووافقه الذهبي.

انظر في تفصيل ذلك حجة الله البالغة، ج:1، ص:535. 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:190. 	(((
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المطلب الثاني: التطبيقات

ــام، والحــج، والأذكار،  ــه فقــد عالجــه الإمــام الدهلــوي فــي أبــواب الصــاة، والصي وأمــا تطبيقات
والتفكــر، وتــاوة القــرآن الكريــم:  وهــو يــرى أنَّ الإخبــات: هــو الجالــب للتطلــع إلــى الجبــروت. 
وقــد شــرع لــه: الصــاة والأذكار والتــاوة، وإذا اجتمعتــا- أي: الطهــارة والإخبات- ســميناه ســكينة 
ــم المحفوظــون  ووســيلة، وهــو قــول حذيفــة فــي عبــدالله بــن مســعود رضــي الله عنهمــا: لقــد عل
ــه:  ــي قول ــا ف ــد ســماها الشــارع إيمان ــى الله وســيلة))). وق ــم إل ــه أقربه ــد  أن مــن أصحــاب محم
»الطهــور شــطر الإيمــان«))). وقــد بيَّــن النبــي  حــال الأول حيــث قــال: »إِنَّ اللََّ نَظِيــفٌ يُحِــبُّ 

ــةَ«))).  النَّظَافَ

ــمْ  ــإِنْ لَ ــرَاهُ، فَ ــكَ تَ ــدَ اللََّ كَأَنَّ ــانُ أَنْ تَعْبُ ــال: »الِإحْسَ ــث ق ــات- حي ــي،- أي: الإخب ــى الثان وأشــار إل
تَكُــنْ تَــرَاهُ فَإِنَّــهُ يَــرَاكَ«))).  والعمــدة فــي تحصيلهــا التلبــس بالنواميــس المأثــورة عــن الأنبيــاء، مــع 

ملاحظــة أرواحهــا وأنوارهــا، والإكثــار منهــا، مــع رعايــة هيئاتهــا وأذكارهــا))).

أولاً: الصلاة:

	1 مقاصــد الصــاة النوعيــة: لــم يذكــر الــدارس الإمــام الدهلــوي فــي مطلــع هــذا البــاب مقدمــة، .
يمكــن أن يطلــق عليهــا المقاصــد النوعيــة للصــاة، معتــذراً باتســاع أحكامهــا، وكثــرة أصولها 

التــي تبنــى عليهــا، بــل ذكــر مقصــد كل فصــل فــي ذلــك الفصــل.

	2 مقاصــد الصــاة الجزئيــة: وأمــا مقاصــد الصــاة الجزئيــة، فقــد ذكــر عــدداً مــن الأحاديــث .
ــاة، والأذان،  ــات الص ــاة، وأوق ــل الص ــي: فض ــواب ه ــذه الأب ــاب، وه ــي كل ب ــة ف النبوي
ــد منهــا فــي الصــاة،  ــة، والســترة، والأمــور التــي لا ب والمســاجد، وثيــاب المصلــي، والقبل

أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ج:5، ص28، )3762(  	(((
مختصراً. وأحمد في مسنده )38/367( )23342( واللفظ له.

سبق تخريجه. 	(((

هو جزء من حديث أخرجه الترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء في النظافة، ج:5، ص111 )2799( من قول  	(((
سعيد بن المسيب. وفيه: قال: - أي: صالح بن أبي حسان، أحد رواة الحديث- فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار، 
فقال: حدثنيه عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبي  مثله، وقال الترمذي: »هذا حديث غريب، 
وخالد بن إياس يضعَّف«. وخالد بن إياس، قال عنه أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء ولا 
يكتب حديثه، وقال ابن عبد البر: ضعيف عند جميعهم. انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:1، ص80. وهذا 
الخبر أورده ابن حبان من منكرات خالد بن إلياس، وقال: »يروى الموضوعات عن الثقات ـ لا يحل أن يكتب 

حديثه إلا على جهة التعجب« انظر: المجروحين، ج:1، ص279.

اعَةِ{، ج:6، ص115، )4777(. أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: }إنَِّ اللََّ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّ 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:219. 	(((
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ــهو،  ــجود الس ــاة، وس ــي الص ــوز ف ــا لا يج ــا، وم ــدوب إليه ــا المن ــاة، وهيأته وأذكار الص
المعذوريــن، والجماعــة،  العمــل، وبــاب صــاة  فــي  والتــاوة، والنوافــل، والاقتصــاد 
ــق  ــوي، وعل ــث نب ــن )300( حدي ــرب م ــا يق ــر م ــد ذك ــز. وق ــدان، والجنائ ــة، والعي والجمع

ــه. ــام من ــد المقصــد الع ــا يفي ــا م ــر منه ــى كثي عل

ــما  ــت رس ــاة إذا جعل ــرى أنَّ الص ــو ي ــاة: فه ــى الص ــة عل ــك: المواظب ــى ذل ــة عل ــن الأمثل وم
مشــهورا نفعــت مــن غوائــل الرســم نفعــا بينــا، وصــارت شــعاراً للمســلم يتميــز بــه مــن الكافــر، 
ــرَ«))). ولا شــيء فــي  ــدْ كَفَ ــا فَقَ ــنْ تَرَكَهَ ــاَةُ، فَمَ ــمُ الصَّ ــا وَبَيْنَهُ ــدُ الَّــذِي بَيْنَنَ ــه : »الْعَهْ وهــو قول

ــل الصــاة))).  ــه مث ــي حُكم ــا ف ــل وجريانه ــة للعق ــاد الطبيع ــى انقي ــس عل ــن النف تمري

ــه  ــن يدي ــم بي ــد مثوله ــك عن ــد المل ــال عبي ــبيه بح ــا التش ــد فيه ــاة فيقص ــا الص ــاً: وأم ــال أيض وق
ومناجاتهــم إيــاه وخضوعهــم لــه، ولذلــك وجــب تقديــم الثنــاء علــى الدعــاء ومؤاخــذة الإنســان نفســه 
بالهيــآت التــي يجــب مراعاتهــا عنــد مناجــاة الملــوك مــن ضــم الأطــراف وتــرك الالتفــات، وهــو 

قولــه : »إذا أحدكــم صلــى فــإن الله قبــل وجهــه«))).

ثانياً: الصوم:

	1 مقاصــد الصــوم النوعيــة: ذكــر الإمــام الدهلــوي فــي بــاب أســرار الصــوم فــي القســم الأول .
مــن كتابــه مــا يمكــن أن يطلــق عليــه: المقاصــد النوعيــة للصــوم، وقــد ذكــر عشــرة أنــواع، 

ســأكتفي بذكــر أهمهــا، وهــي: 

أ ربمــا يتفطــن الإنســان مــن قبــل إلهــام الحــق إيــاه: أنَّ سَــورة الطبيعــة البهيميــة تصــده 	.
عمــا هــو كمالــه مــن انقيادهــا للملكيــة، فيبغضهــا، ويطلــب كســر سَــورتها، فــا يجــد 
ــه  ــى لســانه وقلب ــك، كالجــوع والعطــش، وتــرك الجمــاع والأخــذ عل ــه فــي ذل مــا يغيث

ــك علاجــا لمرضــه النفســاني))).  وجوارحــه، ويتمســك بذل

ب وربمــا يطلــع الإنســان علــى أنَّ انقيــاد الطبيعــة للعقــل كمــال لــه، وتكــون طبيعتــه باغيــة 	.

أخرجه الترمذي، أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ج:5، ص14، )2621( وقال: »هذا حديث حسن  	(((
صحيح غريب«.

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:255 	(((

أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بُصاقاً في القِبلة؟ ج:1، ص151،  	(((
َ قبِلََ وَجْهِهِ«. لاةَِ فإَنَِّ اللَّ )753( بلفظ: »إنَِّ أحََدَكُمْ إذَِا كَانَ فيِ الصَّ

ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فلَيَْسَ لَِِّ حَاجَةٌ فيِ أنَْ  ويلاحظ أن هذا المعنى أخذه من الحديث النبوي: »مَنْ لمَْ يدََعْ قوَْلَ الزُّ 	(((
يدََعَ طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ “. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في 

الصوم. ج3، ص26،)1903(
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تنقــاد تــارة، ولا تنقــاد أخــرى، فيحتــاج إلــى تمريــن، فيعمــد إلــى عمــل شــاق كالصــوم، 
فيكلــف طبيعتــه، ويلتــزم وفــاء العهــد، ثــم، وثــم حتــى يحصــل الأمــر المطلــوب.

ج وربمــا يفــرط منــه ذنــب، فيلتــزم صــوم أيــام كثيــرة يشــق عليــه بــإزاء الذنــب، ليردعــه 	.
عــن العــود فــي مثلــه.

د ــت، فيكســر شــهوته 	. ــولًا، ويخــاف العن ــد طَ ــاء، ولا يج ــى النس ــت نفســه إل ــا تاق وربم
ــاءٌ«))). ــهُ وِجَ ــوْمَ لَ ــإِنَّ الصَّ ــه : »فَ ــو قول بالصــوم، وه

ه ــي 	. ــه ف ــيء مثل ــة، ولا ش ــف البهيمي ــة، ويضع ــوى الملكي ــة يق ــنة عظيم ــوم حس والص
ــوْمُ لِــي وَأَنَــا أَجْــزِي  صيقلــة وجــه الــروح وقهــر الطبيعــة، ولذلــك قــال الله تعالــى: »الصَّ
بِــهِ«)))، ويكفــر الخطايــا بقــدر مــا اضمحــل مــن ســورة البهيميــة، ويحصــل بــه تشــبه 
عظيــم بالملائكــة، فيحبونــه، فيكــون متعلــق الحــب أثــر ضعــف البهيميــة، وهــو قولــه 

ــحِ المِسْــكِ«))).  ــنْ رِي ــدَ اللَِّ مِ ــبُ عِنْ ــمِ أَطْيَ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ : »لَخُلُ

	2 ــد ذكــر عــدداً مــن الأحاديــث . ــة، فق ــة: وأمــا مقاصــد الصــوم الجزئي مقاصــد الصــوم الجزئي
النبويــة فــي كل بــاب، وهــذه الأبــواب هــي: فضــل الصــوم، وأحــكام الصــوم، أمــور تتعلــق 

ــكاف. بالصــوم، والاعت

وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )50( حديثــاً نبويــاً، وعلَّــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد العــام منــه. 
ومــن أمثلــة ذلــك: بيانــه المقصــد مــن النهــي عــن صــوم يــوم الجمعــة، وهــو قولــه : »لَ يَصُــومُ 
ــوا لَيْلَــةَ الْجُمُعَــةِ  أَحَدُكُــمْ يَــوْمَ الجُمُعَــةِ إِلَّ أَنْ يَصُــومَ قَبْلَــهُ أَوْ يَصُــومَ بَعْــدَهُ«)))، وقولــه : »لَ تَخْتَصُّ
بقيــام«))) الحديــث. فقــال: أقــول: الســر فيــه شــيئان: أحدهمــا: ســد التعمــق؛ لأنَّ الشــارع لمــا خصــه 

بطاعــات وبيــن فضلــه كان مظنــة أن يتعمــق المتعمقــون، فيلحقــون بهــا صــوم ذلــك اليــوم

وثانيهمــا: تحقيــق معنــى العيــد؛ فــإن العيــد يشــعر بالفــرح واســتيفاء اللــذة، وفــي جعلــه عيــداً أن 

ج:3، ص384،  عليه،  والحث  التزويج  فضل  في  جاء  ما  باب  النكاح،  أبواب  جامعه،  في  الترمذي  أخرجه  	(((
)1081( وقال: »هذا حديث حسن صحيح«. 

{، ج:9، ص143،)7492( لوُا كَلَامَ اللَِّ أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:}يرُِيدُونَ أنَْ يبُدَِّ 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:173. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب  	(((
فضل الصوم، ج:3، ص24،)1894(.

أخرجه الترمذي، أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، ج:3، ص110، )743( وقال:  	(((
“حديث حسن صحيح”.

أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة الصيام يوم الجمعة منفردا، ج:3، ص154،)1144( 	(((
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يتصــور عندهــم أنَّهــا مــن الاجتماعــات التــي يرغبــون فيهــا مــن طبائعهــم مــن غيــر قســر))).

ثالثاً: الحج:

	1 مقاصــد الحــج النوعيــة: ذكــر الإمــام الدهلــوي فــي بــاب أســرار الحــج فــي القســم الأول مــن .
كتابــه مــا يمكــن أن يطلــق عليــه: المقاصــد النوعيــة للحــج، ونلاحــظ أنَّــه أعــاد ذكــر بعــض 
هــذه المقاصــد عندمــا انتقــل إلــى بيــان مقاصــد الأحاديــث، فقــال: »المصالــح المرعيــة فــي 
الحــج أمــور: منهــا تعظيــم البيــت، فإنــه مــن شــعائر الله، وتعظيمــه هــو تعظيــم الله تعالــى«))). 

ويمكــن أن نطلــق عليــه: مقصــد مقاصــد الحــج، وأمــا المقاصــد الأخــرى فقــد بيَّنهــا بقولــه:

أ اعلــم أن حقيقــة الحــج اجتمــاع جماعــة عظيمــة مــن الصالحيــن فــي زمــان يذكــر حــال 	.
ــات  ــه آي ــكان في ــن، وم ــهداء والصالحي ــن، والش ــاء والصديقي ــن الأنبي ــم م ــم عليه المنع
بينــات، قــد قصــده جماعــات مــن أئمــة الديــن معظميــن لشــعائر الله ومتضرعيــن راغبين 
ــة لا  ــذه الكيفي ــت به ــم إذا اجتمع ــإن الهم ــا؛ ف ــر الخطاي ــر وتكفي ــن الله الخي ــن م وراجي
ــيْطَانُ يَوْمًــا، هُــوَ  يتخلــف عنهــا نــزول الرحمــة والمغفــرة، وهــو قولــه : »مَــا رُئِــيَ الشَّ

ــوْمِ عَرَفَــةَ«))). الحديــث. ــهُ فِــي يَ ــظُ، مِنْ ــرُ وَلَ أَغْيَ فِيــهِ أَصْغَــرُ وَلَ أَدْحَــرُ وَلَ أَحْقَ

ب وأصل الحج موجود في كل أمة لا بدَّ لهم من موضع يتبركون به لما رأوا من ظهور آيات 	.
الله فيه، ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها بها؛ لأنها تذكر المقربين 
وما كانوا فيه. وأحق ما يحج إليه بيت الله، فيه آيات بينات، بناه إبراهيم صلوات الله عليه 
قفراً  أن كانت الأرض  بعد  بأمر الله ووحيه  أكثر الأمم  ألسنة  بالخير على  له  المشهود 

وعراً، إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك أو اختراع ما لا أصل له.

ج ومــن بــاب الطهــارة النفســانية الحلــول بموضــع لــم يــزل الصالحــون يعظمونــه، ويحلون 	.
ــق همــم الملائكــة الســفلية، ويعطــف  ــب تعل ــك يجل ــإن ذل ــه بذكــر الله، ف ــه، ويعمرون في
عليــه دعــوة المــأ الأعلــى الكليــة لأهــل الخيــر، فــإذا حــل بــه غلــب ألوانهــم علــى نفســه، 

وقــد شــاهدت ذلــك رأي عيــن.

د ــر الله 	. ــت ذك ــا إذا رؤي ــا، فإنه ــعائر الله وتعظيمه ــة ش ــى رؤي ــر الله تعال ــاب ذك ــن ب وم
كمــا يذكــر الملــزوم الــازم، لا ســيما عنــد التــزام هيئــات تعظيمــه، وقيــود وحــدود تنبــه 

النفــس تنبيهــا عظيمــا.

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:182. 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:191. 	(((

أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب جامع الحج )245( 	(((
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ه وربمــا يشــتاق الإنســان إلــى ربــه أشــد شــوق، فيحتــاج إلــى شــيء يقضــي بــه شــوقه فــا 	.
يجــد إلا الحــج.

و وكمــا أنَّ الدولــة تحتــاج إلــى عَرْضــة بعــد كل مــدة؛ ليتميــز الناصــح مــن الغــاش والمنقاد 	.
مــن المتمــرد، وليرتفــع الصيــت، وتعلــو الكلمــة، ويتعــارف أهلهــا فيمــا بينهــم، فكذلــك 
الملــة تحتــاج إلــى حــج ليتميــز الموفــق مــن المنافــق، وليظهــر دخــول النــاس فــي ديــن 
ــب  ــده، إذ الرغائ ــرى بعضهــم بعضــا، فيســتفيد كل واحــد مــا ليــس عن الله أفواجــا، ولي

إنمــا تكتســب بالمصاحبــة والترائــي.

ز ــرته 	. ــس كان مباش ــد الأنف ــم إلا بجه ــاقا لا يت ــا ش ــائعا وعم ــفرا ش ــج س ــا كان الح ولم
ــان))). ــة الإيم ــه بمنزل ــا قبل ــا لم ــا هادم ــرًا للخطاي ــة لله مُكف خالص

	2 مقاصــد الحــج الجزئيــة: وأمــا مقاصــد الحــج الجزئيــة، فقــد ذكــر عــدداً مــن الأحاديــث النبويــة .
فــي كل بــاب، وهــذه الأبــواب هــي: مــن أبــواب الحــج، صفــة المناســك، قصــة حجــة الــوداع، 
أمــور تتعلــق بالحــج. وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )50( حديثــا نبويــا، وعلــق علــى كثيــر منهــا 

مــا يفيــد المقصــد العــام منــه))). 

رابعاً: الأذكار:

 - فــي معــرض حديــث الإمــام الدهلــوي عــن مظــان مقصــد الإخبــات قــال: »فأمــر- أي: النبــي
بــأذكار تفيــد دوام الإخبــات والتضــرع«. ثــم أفــرد فصــاً للحديــث عــن فضــل الأذكار، وأهميتهــا، 
ثــم أشــار إلــى عمدتهــا، فقــال: وعمــدة مــا ســن فــي هــذا البــاب عشــرة أذكار، فــي كل واحــد ســر 

ليــس فــي غيــره، ولذلــك ســنَّ النبــي   فــي كل موطــن أن يجمــع بيــن ألــوان منهــا.

وهــذه الأذكار العشــرة هــي: التســبيح، والتحميــد، والتهليــل، والتكبيــر، والأدعيــة والاســتعاذات، 
وإظهــار الخضــوع والإخبــات، والتــوكل، والاســتغفار، والتبــرك باســم الله تعالــى، والصــاة علــى 
النبــي . وقــد ذكــر أكثــر مــن )100( حديــث نبــوي، وعلــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد 

العــام منــه))).

خامساً: التفكر:

مــن المباحــث المهمــة عنــد الإمــام الدهلــوي أنــه عــدَّ التفكــر مــن وســائل الوصــول إلــى مقصــد 

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:260ـ262. 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:191ـ216 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:226ـ262 	(((
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الإخبــات، قــال رحمــه الله: فالإخبــات لله تعالــى، والاستشــراف تلقــاء صقــع الكبريــاء، والانصبــاغ 
بصبــغ المــأ الأعلــى، والتجــرد عــن الرذائــل البشــرية، وعــدم قبــول النفــس نقــوش الحيــاة الدنيــا، 
ــه : »فكــر ســاعة خيــر مــن  ــه كالتفكــر، وهــو قول وعــدم اطمئنانهــا بهــا لا شــيء فــي ذلــك كل

عبــادة ســتين ســنة«))). 

وهو على أنواع، منها:

	1 ــة لا . ــإنَّ العام ــه ف ــم عن ــوات الله عليه ــاء صل ــى الأنبي ــد نه ــى: وق ــي ذات الله تعال ــر ف التفك
يطيقونــه، وهــو قولــه : »تفكــروا فــي آلاء الله ولا تفكــروا فــي الله«))).

	2 ومنهــا: التفكيــر فــي صفــات الله تعالــى كالعلــم والقــدرة والرحمــة والاحاطــة، وهــو المعبَّــر .
عنــه عنــد أهــل الســلوك بالمراقبــة، والأصــل فيــه قولــه : »أن تعبــد الله كأنــك تــراه، فــإن 

لــم تكــن تــراه فإنــه يــراك«))).

	3 ومنها التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة..

	4 ومنها التفكر في أيام الله تعالى، وهو تذكر رفعه قوماً وخفضه آخرين..

	5 ومنها التفكر في الموت وما بعده، والأصل فيه قوله : »واذكروا هاذم اللذات«)))..

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، ج:1، ص:299، )43( وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار  	(((
)ص: 1798(: “بإسناد ضعيف، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات، ورواه أبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ: »ثمانين سنة« وإسناده ضعيف جدا، ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس 
بلفظ: »خير من قيام ليلة««. قلت: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ج:3، ص144 من طريق عثمان بن 
عبد الله القرشي حدثنا إسحاق بن نجيح الملطي حدثنا عطاء الخراساني عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: لا يصح، 
وفي الإسناد كذابان..«. وتابعه الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة، ص: 242، والألباني في سلسلة الأحاديث 

الضعيفة ج:1، ص322.
فإنه أورد في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة جدا، والموضوعة  الدهلوي؛  قلت: وهذا مما يؤخذ على الإمام 

دون التنبيه عليها!

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ج:6، ص250، )6319( وقال: “لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا الوازع،  	(((
تفرد به علي بن ثابت« وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، ج:1، ص:210، )1(، والبيهقي في شعب الإيمان، 
ج:1، ص263، عن ابن عمر مرفوعا، وقال: “هذا إسناد فيه نظر”. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ج:1، 
ج:4،  الصحيحة،  السلسلة  في  لشواهده  الألباني  نه  حسَّ وقد  متروك«.  وهو  نافع،  بن  الوازع  »وفيه  ص96: 
ص396، قلت: يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، ج:2، 

ص:46، )618(.

سبق تخريجه. 	(((

أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، ج:4، ص553، )2307( بلفظ: »أكَْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ  	(((
اللَّذَّاتِ« وقال: »حديث حسن غريب« والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، كثرة ذكر الموت )1824(.
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ــا، فالإنســان  ــد الأشــياء لعــدم قبــول النفــس نقــوش الدني ــاً: »وهــذان القســمان أفي ــم أضــاف قائ ث
ــه انقهــرت  ــن عيني ــا بي ــي هــذه الأشــياء، أحضره ــر الممعــن ف ــا للفك ــرغ مــن أشــغال الدني إذا تف

ــه«))). ــت ملكيت ــه، وغلب بهيميت

سادساً: تلاوة القرآن الكريم:

عــدَّ الإمــام الدهلــوي تــاوة القــرآن الكريــم مــن وســائل الوصــول إلــى مقصــد الإخبــات، بــل هــي 
ــده أعظــم الأذكار وأجمعهــا، وهــي الوســيلة الأهــم فــي الحصــول علــى ســائر أنــواع التفكــر  عن
التــي تقــدم الحديــث عنهــا. ثــم ذكــر أكثــر مــن )20( حديثــاً نبويــاً، وعلَّــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد 

المقصــد العــام منــه))).

المبحث الثالث: مقصد السماحة، المفهوم والتطبيقات
المطلب الأول: المفهوم

ــة لدواعــي  ــاد الملكي ــه: هــي: ألا تنق ــه بقول ــد بيَّن ــوي، فق ــام الدهل ــد الإم ــوم الســماحة عن ــا مفه أم
البهيميــة: مــن طلــب اللــذة، وحــب الانتقــام، والغضــب، والبخــل، والحــرص علــى المــال والجــاه...

والسماحة إذا اعتبرت: بداعية الشهوتين: شهوة البطن، وشهوة الفرج سميت عفة.

أو بداعيـة الدعـة والرفاهيـة سـميت اجتهـاداً. أو بداعيـة الضجر والجزع سـميت صبـراً. أو بداعية 
حـب الانتقـام سـميت عفـواً. أو بداعيـة حب المال سـميت سـخاوة وقناعة. أو بداعية مخالفة الشـرع 
سـميت تقـوى، ويجمعهـا كلهـا شـيء واحـد، وهـو أنَّ أصلها عـدم انقياد النفـس للهواجـس البهيمية، 
والصوفيـة يسـمونها بقطـع التعلقـات الدنيويـة، أو بالفنـاء عـن الخسـائس البشـرية، أو بالحربـة، 
فيعبـرون عـن تلـك الخصلـة بأسـماء مختلفـة، والعمـدة فـي تحصيلهـا قلـة الوقـوع فـي مظـان هـذه 
الأشـياء، وإيثـار القلـب ذكـر الله تعالـى وميـل النفـس إلـى عالـم التجرد، وهـو قول زيد بـن حارثة: 

»اسـتوى عنـدي حجرهـا ومدرهـا..« ))). إلـى أن أخبـر عن المكاشـفة))).

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:262ـ265 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:265ـ269. 	(((

قول زيد بن حارثة أخرجه البزار في المسند )1/26- كشف( من حديث أنس، وقال: »تفرد به: يوسف، وهو لين  	(((
الحديث«، والطبراني في معجمه الكبير، رقم )3367( من حديث الحارث بن مالك، وقال العراقي: في تخريج 
أحاديث الإحياء )ص: 1575(: “وكلا الحديثين ضعيف«. وقال ابن رجب في فتح الباري )1/194(: “وهو 

حديث مرسل، وقد روي مسندا بإسناد ضعيف«.

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:223.وكان قد فصّل فيها في القسم الأول من الكتاب ج:1، ص:191. ثم  	(((
قال: “وإذا تمكنت السماحة من الإنسان بقيت نفسه عرية عن شهوات الدنيا، واستعدت للذات العلية المجردة، 

والسماحة هيئة تمنع الإنسان من أن يتمكن منه ضد الكمال المطلوب علماً وعملا«.
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المطلب الثاني: التطبيقات

وأمـا تطبيقاتهـا فقـد عالجهـا الإمـام الدهلـوي في أبـواب الزكاة، ومباحـث الأخلاق، ومنهـا: الزهد، 
والقناعـة، والجـود، وقصـر الأمـل، والتواضـع، والصبر، والحلـم والأناة والرفـق، والصبر.

أولاً: الزكاة

	1 ــا يمكــن أن . ــه م ــي القســم الأول مــن كتاب ــزكاة ف ــاب أســرار ال ــي ب ــوي ف ــام الدهل ذكــر الإم
يطلــق عليــه: المقاصــد النوعيــة للــزكاة، ونلاحــظ أنــه أعــاد ذكــر بعــض هــذه المقاصــد عندمــا 
انتقــل إلــى بيــان مقاصــد الأحاديــث، ومــن الجمــع بينهمــا تظهــر المقاصــد بوضــوح وهــي: 

أ إنَّ عمــدة مــا روعــي فــي الــزكاة مصلحتــان: مصلحــة ترجــع إلــى تهذيــب النفــس، وهــي 	.
أنهــا أُحضــرت الشــح، والشــح أقبــح الأخــاق ضــارٌ بهــا فــي المعــاد، ومــن كان شــحيحا 
ــزكاة، وأزال  ــك، ومــن تمــرن بال ــا بالمــال، وعــذب بذل ــه متعلق ــى قلب ــه إذا مــات بق فإن

الشــح مــن نفســه كان ذلــك نافعــا لــه.

وأنفــع الأخــاق فــي المعــاد بعــد الإخبــات لله تعالــى هــو ســخاوة النفــس... فأمــر النبــي 
 بــكل ذلــك، وضبــط أعظمهــا، وهــو بــذل المــال بحــدود، وقُرنــت بالصــاة، وبالإيمــان 
ــنَ  ــكُ مِ ــمْ نَ ــوا لَ ــار: )قَالُ ــى عــن أهــل الن ــال تعال ــرآن، وق ــن الق ــرة م ــي مواضــع كثي ف
ــة  ــر: آي ــعَ الْخَائِضِينَ(.)المدث ــا نَخُــوضُ مَ ــكِينَ * وَكُنَّ ــمُ الْمِسْ ــكُ نُطْعِ ــمْ نَ ــنَ * وَلَ الْمُصَلِّي

43ـ45(

ب ومصلحــة ترجــع إلــى المدينــة، وهــي: أنهــا تجمــع لا محالــة الضعفــاء وذوي الحاجــة 	.
ــم  ــنة بينه ــن الس ــم تك ــو ل ــن، فل ــى آخري ــروح عل ــوم وت ــى ق ــدو عل ــك الحــوادث تغ وتل
مواســاة الفقــراء وأهــل الحاجــات لهلكــوا، وماتــوا جوعــا، وأيضــا فنظــام المدينــة يتوقــف 
ــن السائســين لهــا،  ــوام معيشــة الحفظــة الذابيــن عنهــا والمدبري ــه ق ــى مــال يكــون ب عل
ولمــا كانــوا عامليــن للمدينــة عمــا نافعــا - مشــغولين بــه عــن اكتســاب كفافهــم - وجــب 
ــى البعــض أو لا  ــتركة لا تســهل عل ــات المش ــا والإنفاق ــتهم عليه ــوام معيش ــون ق أن تك
يقــدر عليهــا البعــض، فوجــب أن تكــون جبايــة الأمــوال مــن الرعيــة ســنة. ولمــا لــم يكــن 
ــة بالأخــرى  ــن مضموم ــل إحــدى المصلحتي ــن أن تجع ــق بالمصلحــة م أســهل ولا أوف

أدخــل الشــرع إحداهمــا فــي الأخــرى))). 

ج ــي 	. ــة ف ــدت داعي ــا إذا انعق ــة، كم ــة إلهي ــة لرحم ــي مصــرف مظن ــاق ف ــا كان الإنف وربم
المــأ الأعلــى بتنويــه ملــة، فصــار كل مــن يتعــرض لتمشــيته أمرهــا مرحومــاً، وتكــون 

انظر الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:272ـ276. 	(((
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تمشــيته يومئــذ فــي الإنفــاق كغــزوة العســرة، وكمــا إذا كان أيــام قحــط، وتكــون أمــة هــي 
أحــوج خلــق الله، ويكــون المــراد إحياءهــم. 

د وربمـا تفطنـت النفـس بـأن حـب الأمـوال والشـح بهـا يضـره، ويصـده عمـا هو بسـبيله، 	.
فيتـأذى منـه أشـد تـأذ، ولا يتمكـن من دفعـه إلا بتمرين علـى إنفاق أحب ما عنـده، فصار 
الإنفـاق فـي حقـه أنفـع شـيء، ولـولا الإنفـاق لبقـي الحـب والشـح كمـا هـو، فيتمثـل فـي 
المعـاد شـجاعا أقـرع، أو تمثلـت الأمـوال ضـارة فـي حقه وهـو حديـث: »بُطِحَ لَهَـا بِقَاعٍ 

ةَ(.)التوبـة: آية 34( قَرْقَـرٍ«))). وقولـه تعالـى: )وَالَّذِيـنَ يَكْنِـزُونَ الذَّهَـبَ وَالْفِضَّ

ه وربَّمـا يكـون العبـد قـد أحيـط به، وقضـى بهلاكه في عالم المثـال، فاندفع إلـى بذل أموال 	.
خطيـرة، وتضـرع إلـى الله هـو وناس من المرحوميـن، فمحا هلاكه بنفسـه بإهلاك ماله، 

.(((» وهـو قولـه : »لَ يَـرُدُّ القَضَـاءَ إِلَّ الدُّعَاءُ، وَلَ يَزِيدُ فِي العُمْـرِ إِلَّ البِرُّ

و وربمـا يكـون حسـن الخلـق والمحافظـة علـى نظـام العشـيرة منحصـرا في إطعـام طعام، 	.
وإفشـاء سالم وأنـواع مـن المواسـاة، فيؤمر بها، وتعـد صدقة، والزكاة تزيـد في البركة، 
وتطفـئ الغضـب بجلبهـا فيضـا مـن الرحمـة، وتدفع عذاب الآخـرة المترتب على الشـح، 

وتعطـف دعـوة الملأ الأعلـى المصلحين فـي الأرض على هـذا العبد))).

	2 ــث . ــن الأحادي ــدداً م ــر ع ــد ذك ــة، فق ــزكاة الجزئي ــا مقاصــد ال ــة: وأم ــزكاة الجزئي مقاصــد ال
ــة  ــاق وكراهي ــل الإنف ــزكاة، وفض ــح ال ــي: مصال ــواب ه ــذه الأب ــاب، وه ــي كل ب ــة ف النبوي
الإمســاك، ومقاديــر الــزكاة، والمصــارف، وأمــور تتعلــق بالــزكاة. وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن 

ــه.  ــد المقصــد العــام من ــر منهــا مــا يفي ــى كثي ــاً، وعلَّــق عل ــاً نبوي )40( حديث

ثانياً: مباحث الأخلاق

ــد ذكــر منهــا ســبعة، وذكــر فيهــا  ــوي أنَّ مــن مظــان الســماحة: الأخــاق، وق يــرى الإمــام الدهل
عشــرين حديثــاً، وهــذه الســبعة هــي))): 

	1 الزهــد؛ فــإنَّ النفــس ربمــا تميــل إلــى شــره الطعــام واللبــاس والنســاء حتــى تكتســب مــن ذلــك .
لونــا فاســدا يدخــل فــي جوهرهــا، فــإذا نفضــه الإنســان عــن نفســه فذلــك الزهــد فــي الدنيــا، 

جزء من حديث طويل أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ج:3، ص70،)987(. 	(((

أخرجه الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ج:4، ص448 )2139( وقال: »هذا حديث  	(((
حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس”.

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:247ـ262. 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:272ـ272. 	(((
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وليــس تــرك هــذه الأشــياء مطلوبــا بعينــه بــل إنمــا يطلــب تحقيقــا لهــذه الخصلــة، ولذلــك قــال 
هَــادَةَ  ــالِ، وَلَكِــنَّ الزَّ ــا لَيْسَــتْ بِتَحْرِيــمِ الحَــاَلِ وَلَ إِضَاعَــةِ المَ هَــادَةُ فِــي الدُّنْيَ النبــي : »الزَّ
ــا فِــي يَــدِ اللَِّ، وَأَنْ تَكُــونَ فِــي ثَــوَابِ المُصِيبَــةِ  فِــي الدُّنْيَــا أَنْ لَ تَكُــونَ بِمَــا فِــي يَدَيْــكَ أَوْثَــقَ مِمَّ
إِذَا أَنْــتَ أُصِبْــتَ بِهَــا أَرْغَــبَ فِيهَــا لَــوْ أَنَّهَــا أُبْقِيَــتْ لَــكَ«))). وقــال: »بِحَسْــبِ ابْــنِ آدَمَ لُقَيْمَــاتٍ 
يُقِمْــنَ صُلْبَــهُ«))). وقــال: »طَعَــامُ الِثْنَيْــنِ كَافِــي الثَّلَاثَــةِ، وَطَعَــامُ الثَّلَاثَــةِ كَافِــي الَأرْبَعَــةِ«))). 
يعنــي: أن الطعــام الــذي يشــبع الاثنيــن كل الإشــباع إذا أكلــه ثلاثــة كفاهــم علــى التوســط، يريــد 

الترغيــب فــي المواســاة وكراهيــة شــره الشــبع.

	2 ومنهــا: القناعــة؛ وذلــك أنَّ الحــرص علــى المــال ربمــا يغلــب علــى النفــس حتــى يدخــل فــي .
جوهرهــا، فــإذا نفضــه مــن قلبــه، وســهل عليــه تركــه فذلــك القناعــة، وليســت القناعــة تــرك 
ــرَةِ  ــنْ كَثْ ــى عَ ــسَ الغِنَ ــي : »لَيْ ــال النب ــس، ق ــر إشــراف النف ــى مــن غي ــه الله تعال ــا رزق م
العَــرَضِ، وَلَكِــنَّ الغِنَــى غِنَــى النَّفْــسِ«))). وقــال : »إِذَا جَــاءَكَ مِــنْ هَــذَا المَــالِ شَــيْءٌ وَأَنْــتَ 

غَيْــرُ مُشْــرِفٍ وَلَا سَــائِلٍ فَخُــذْهُ، وَمَــا لَا فَــاَ تُتْبِعْــهُ نَفْسَــكَ«))).

	3 ومنهــا: الجــود؛ وذلــك لأنَّ حــب المــال وحــب إمســاكه ربمــا يملــك القلــب، ويحيــط بــه مــن .
جوانبــه، فــإذا قــدر علــى إنفاقــه ولــم يجــد لــه بــالًا فهــو الجــود، وليــس الجــود إضاعــة المــال، 
ــحَّ أَهْلَــكَ  ، فَــإِنَّ الشُّ ــحَّ وليــس المــال مبغوضــاً بعينــه؛ فإنــه نعمــة كبيــرة، قــال : »..واتَّقُــوا الشُّ
مَــنْ قَبْلَكُــمْ، حَمَلَهُــمْ عَلَــى أَنْ سَــفَكُوا دِمَاءَهُــمْ وَاسْــتَحَلُّوا مَحَارِمَهُــمْ«))). وقــال : »مَــنْ كَانَ 
مَعَــهُ فَضْــلُ ظَهْــرٍ، فَلْيَعُــدْ بِــهِ عَلَــى مَــنْ لَ ظَهْــرَ لَــهُ، وَمَــنْ كَانَ لَــهُ فَضْــلٌ مِــنْ زَادٍ، فَلْيَعُــدْ بِــهِ 

أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ج:4، ص571 )2340(، وقال: “هذا حديث  	(((
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو إدريس الخولاني اسمه: عائذ الله بن عبد الله، وعمرو بن واقد منكر 
الحديث”. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ج2، ص179: »قلت: الصحيح وقفه، كما رواه الإمام أحمد 
في كتاب »الزهد«، حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي، حدثنا خالد بن صبيح، حدثنا يونس بن حلبس قال: قال أبو 

مسلم الخولاني...«. 
       وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي الدرداء، عن النبي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج10، 
ص286: “رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمرو بن واقد، وقد ضعفه الجمهور، وقال محمد بن المبارك: 

كان صدوقا، وبقية رجاله ثقات«.

أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، ج:4، ص571 )2380( بلفظ: »بحَِسْبِ  	(((
ابْنِ آدَمَ أكُُلَتٌ يقُمِْنَ صُلْبهَُ«.وقال: »هذا حديث حسن صحيح« والبيهقي في الآداب، ج:1، ص:189، )463( 

واللفظ له.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين،ج:7، ص71، )5392( 	(((

أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، ج:8، ص95 )6446( 	(((

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس }وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ  	(((
ائلِِ وَالمَحْرُومِ{، ج:2، ص123،)1473(. للِسَّ

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ج:8، ص18 )2578( 	(((
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عَلَــى مَــنْ لَ زَادَ لَــهُ« قَــالَ: فَذَكَــرَ مِــنْ أَصْنَــافِ الْمَــالِ مَــا ذَكَــرَ حَتَّــى رَأَيْنَــا أَنَّــهُ لَ حَــقَّ لَِحَــدٍ 
مِنَّــا فِــي فَضْــلٍ))). وإنمــا رغــب فــي ذلــك أشــد الترغيــب لأنهــم كانــوا فــي الجهــاد، وكانــت 

بالمســلمين حاجــة، واجتمــع فيــه الســماحة وإقامــة نظــام الملــة وإبقــاء مهــج المســلمين.

	4 ومنهــا: قصــر الأمــل؛ وذلــك لأنَّ الإنســان يغلــب عليــه حــب الحيــاة حتــى يكــره ذكــر المــوت، .
وحتــى يرجــو مــن طــول الحيــاة شــيئا لا يبلغــه..، وليــس العمــر فــي نفســه مبغضــاً، بــل هــو 

نعمــة عظيمــة، قــال رســول الله : »كُــنْ فِــي الدُّنْيَــا كَأَنَّــكَ غَرِيــبٌ أَوْ عَابِــرُ سَــبِيلٍ«))). 

	5 ــاس، . ــزدري بالن ــى ي ــر والإعجــاب حت ــة الكب ــع النفــس داعي ومنهــا: التواضــع؛ وهــو ألا تتب
فــإن ذلــك يفســد نفســه، ويثيــر علــى ظلــم النــاس والازدراء، قــال : »لَ يَدْخُــلُ الْجَنَّــةَ مَــنْ 
ــنًا  ــهُ حَسَ ــونَ ثَوْبُ ــبُّ أَنْ يَكُ ــلَ يُحِ جُ ــلٌ: إِنَّ الرَّ ــالَ رَجُ ــرٍ« قَ ــنْ كِبْ ةٍ مِ ــالُ ذَرَّ ــهِ مِثْقَ ــي قَلْبِ كَانَ فِ
ــاسِ«))). ــطُ النَّ ، وَغَمْ ــقِّ ــرُ الْحَ ــرُ بَطَ ــالَ، الْكِبْ ــلٌ يُحِــبُّ الْجَمَ ــالَ: »إِنَّ اللهَ جَمِي ــنَةً، قَ ــهُ حَسَ وَنَعْلُ

	6 ــرى . ــروى، وي ــى ي ــة الغضــب حت ــع داعي ــا ألا يتب ــق؛ وحاصله ــاة والرف ــم والأن ــا: الحل ومنه
ــقَ  ــن يُحــرَم الرّفْ ــال : »مَ ــع الأحــوال ق ــي جمي ــاً ف ــس الغضــب مذموم ــي مصلحــة، ولي ف
يُحْــرَم الخيــرَ كُلَّــهُ«))). وقــال : »أَلَ أُخْبِرُكُــمْ بِمَــنْ يَحْــرُمُ عَلَــى النَّــارِ؛ كُلِّ قَرِيــبٍ هَيِّــنٍ ليّــن 

ــهْلٍ«))).  سَ

	7 ومنهــا: الصبــر؛ وهــو عــدم انقيــاد النفــس لداعيــة الدعــة والهلــع. والشــهوة. والبطــر. وإظهــار .
الســر. وصــرم المــودة وغيــر ذلــك، فيســمى بأســام حســب تلــك الداعيــة، وقــال الله تعالــى: 
ــا أُعْطِــيَ  ــرِ حِسَــابٍ(.)الزمر: آيــة 10( وقــال : »وَمَ ــمْ بِغَيْ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــى الصَّ ــا يُوَفَّ )إِنَّمَ

بْــرِ«))). أَحَــدٌ عَطَــاءً خَيْــرًا وَأَوْسَــعَ مِــنَ الصَّ

أخرجه مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، ج:5، ص138 )1728(. 	(((

أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي : كن في الدنيا كأنك غريب، ج:8، ص89 )6416( 	(((

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، ج:1، ص65 )91(. 	(((

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ج:8، ص22)2592( دون قوله “ كُلَّهُ “. 	(((

أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقاق والورع، باب، ج:4، ص654)2488( وقال: »هذا حديث حسن  	(((
غريب«.

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، ج:2، ص122 )1469( 	(((
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المبحث الرابع: مقصد العدالة، المفهوم والتطبيقات
المطلب الأول: المفهوم

أمــا مفهــوم العدالــة عنــد الإمــام الدهلــوي، فهــي: ملكــة يصــدر منهــا إقامــة النظــام العــادل المصلــح 
فــي تدبيــر المنــزل والحــي، وسياســة المدينــة ونحــو ذلــك بســهولة، وأصلهــا جبلــة نفســانية تنبعــث 

منهــا الأفــكار الكليــة والسياســات المناســبة بمــا عنــد الله وعنــد ملائكتــه..

والعدالــة إذا اعتبــرت بأوضــاع الإنســان فــي قيامــه، وقعــوده، ونومــه، ويقظتــه، ومشــيه، وكلامــه، 
وزيــه، ولباســه، وشــعره ســميت أدبــاً. وإذا اعتبــرت بالأمــوال وجمعهــا وصرفهــا ســميت كفايــة. 
وإذا اعتبــرت بتدبيــر المنــزل ســميت حريــة. وإذا اعتبــرت بتدبيــر المدينــة ســميت سياســة. وإذا 
اعتبــرت بتألــف الإخــوان ســميت بحســن المحاضــرة أو حســن المعاشــرة، والعمــدة فــي تحصيلهــا 
الرحمــة، والمــودة، ورقــة القلــب، وعــدم قســوته مــع الانقيــاد للأفــكار الكليــة والنظــر فــي عواقــب 

الأمــور))).

ولا بــدَّ مــن الإشــارة إلــى أمــر مهــم تنبــه لــه الإمــام الدهلــوي عنــد حديثــه عــن الســماحة والعدالــة، 
وهــو التنافــر والتناقــض الظاهــري بيــن هذيــن المقصديــن؛ وذلــك لأنَّ ميــل القلــب إلــى التجــرد 
وانقيــاده للرحمــة والمــودة يتخالفــان فــي حــق أكثــر النــاس، ولذلــك تــرى كثيراً مــن أهــل الله تبتلوا، 
ــد. وتــرى العامــة قــد أحاطــت بهــم معافســة الأزواج  وانقطعــوا مــن النــاس وباينــوا الأهــل والول
ــن،  ــة المصلحتي ــم الســام لا يأمــرون إلا برعاي ــاء عليه ــى أنســاهم ذكــر الله، والأنبي والأولاد حت

ولذلــك أكثــروا الضبــط وتمييــز المشــكل فــي هاتيــن الخلتيــن...

وقــد أمــر النبــي  بمظــان تلــك الأخــاق، فأمــر بــأذكار تفيــد دوام الإخبــات والتضــرع، وأمــر 
ــي  ــا ف ــر الدني ن أم ــوَّ ــرة، وه ــر الآخ ــذات وذك ــاذم الل ــر ه ــي ذك ــب ف ــاق، ورغَّ ــر والإنف بالصب
ــر  ــم الســماحة، وأم ــه، ليحصــل له ــي جــال الله وعظــم قدرت ــر ف ــى التفك ــم عل ه ــم، وحضَّ أعينه
بعيــادة المريــض، والبــر، والصلــة، وإفشــاء الســام، وإقامــة الحــدود، والأمــر بالمعــروف والنهــي 

ــان.. ))).  ــم بي ــات أت ــك الأفعــال والهيئ ــن تل ــة، وبي عــن المنكــر، ليحصــل لهــم العدال

المطلب الثاني: التطبيقات

وأمــا تطبيقاتهــا فقــد عالجهــا الإمــام الدهلــوي فــي أبــواب الــزكاة،- وقــد تقــدم الحديــث عنهــا فــي 
ــزل، وآداب المعــاش،  ــر المن ــة- وفــي تدبي ــن الســماحة والعدال ــث فهــي مشــتركة بي المبحــث الثال

انظر  الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:226. وانظر: أيضا ج1، ص:193. بتصرف واختصار. 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:226. ومعنى المعافسة: المعالجة والممارسة والملاعبة. انظر النهاية لابن  	(((
الأثير، مادة: عفس.
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وفــن المعامــات، وسياســة المدينــة.

قــال رحمــه الله: »وقــد أمــر النبــي  بمظــان العدالــة، ونبــه علــى معظــم أبوابهــا، وبيَّــن محاســن 
الرحمــة بخلــق الله، ورغــب فيهــا، وذكــر أقســامها مــن تألــف أهــل المنــزل ومعاشــرة أهــل الحــي 
وأهــل المدينــة وتوقيــر عظمــاء الملــة وتنزيــل كل واحــد منزلتــه. ونذكــر مــن ذلــك أحاديــث تكــون 
أنموذجــاً لهــذا البــاب”. وبعــد أن أورد )37( حديثــاً نبويــاً قــال: “فهــذه الأحاديــث وأمثالهــا كلهــا 

تنبِّــه علــى خلــق العدالــة وحســن المشــاركة«))). 

	1 المقاصد النوعية للعدالة: .

تعــرض الإمــام الدهلــوي لمــا يمكــن أن نطلــق عليــه المقاصــد النوعيــة للعدالــة فــي مبحــث 
الارتفاقــات، وهــو المبحــث الثالــث مــن القســم الأول مــن كتابــه، وقــد خصصــه للقواعــد الكليــة 

ــكام. ــي الأح ــة ف ــح المرعي ــا المصال ــتنبط منه ــي تس الت

   والارتفاقــات هــي جمــع، مفــرده: ارتفــاق، وتعنــي: التدبيــرات النافعــة، وهــو مصطلــح خــاص 
للإمــام الدهلــوي، يعنــي بــه مرافــق الحيــاة، فــإذا كانــت فــي بدايــة أمرهــا كمــا فــي البــداوة يســميه 
بالارتفــاق الأول. وإذا كانــت فــي مرحلــة ســامية مــن مراحــل التطــور الإنســاني كمــا فــي الحضارة 
يســميه بالارتفــاق الثانــي.  ونظــام الحكومــة يســميه بالارتفــاق الثالــث. والخلافــة الكبــرى، يســميها 
بالارتفــاق الرابــع))). ولكــن يلاحــظ أنــه أعــاد ذكــر بعــض هــذه المقاصــد عندمــا انتقــل إلــى بيــان 
مقاصــد الأحاديــث النبويــة فــي الأبــواب التــي أفردهــا لذلــك. كمــا يلاحــظ أنَّ المباحــث المتعلقــة 
بمقصــد العدالــة هــي أوســع الأبــواب عنــد الإمــام الدهلــوي، وفــي كثيــر مــن الأبــواب كان يعيــد 
بعــض المقاصــد التــي كان قــد ذكرهــا فــي القســم الأول مــن كتابــه، ويضيــف أحيانــا مــا يســتنبطه 

مــن أحاديــث البــاب.

	2 المقاصــد الجزئيــة للعدالــة:  فقــد ذكرهــا الدهلــوي بعــد إيــراده عــدداً مــن الأحاديــث النبويــة .
ــث  ــن )500( حدي ــرب م ــا يق ــا م ــة فيه ــث النبوي ــد بلغــت عــدد الأحادي ــاب. وق ــك الب ــي ذل ف

نبــوي، وعلــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد العــام منــه.

أولاً: تدبير المنزل

ــل الإمــام الدهلــوي القــول عــن تدبيــر المنــزل فــي أبــواب الخطبــة ومــا يتعلــق بهــا. ووجــوه  فصَّ
ــاب حقــوق  ــاب المحرمــات. وآداب المباشــرة. وب ــكاح. وب ــة الن الســتر، وأحــكام العــورات. وصف
الزوجيــة. وبــاب الطــاق. وبــاب الخلــع، والظهــار واللعــان، والإيــاء. وبــاب العــدة. وبــاب تربيــة 

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:262ـ280 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:144ـ178. 	(((
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الأولاد والمماليــك. ومصالــح العقيقــة. والحضانــة وأحكامهــا. ثــم ختــم هــذا الفصــل بالحديــث عــن 
مراتــب التعــاون. وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )100( حديــث نبــوي، وعلــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد 
ــالًا واحــداً علــى ذلــك، وهــو: بيــان المقصــد الجزئــي لحديــث:  المقصــد العــام منــه))). وأذكــر مث

»الدُّنْيَــا مَتَــاعٌ ..«. 

قــال رحمــه الله: ثــم لا بــدَّ مــن الإرشــاد إلــى المــرأة التــي يكــون نكاحهــا موافقــاً للحكمــة موَفَّــراً 
ــن  ــن الجانبي ــات م ــة، والحاج ــن لازم ــن الزوجي ــة بي ــزل؛ لأنَّ الصحب ــر المن ــد تدبي ــه مقاص علي
ــذاء - ضاقــت  متأكــدة، فلــو كان لهــا جِبِلَّــةُ ســوء، وفــي خلقهــا وعادتهــا فَظاظــة، وفــي لســانها بَ
عليــه الأرض بمــا رحبــت، وانقلبــت عليــه المصلحــة مفســدة. ولــو كانــت صالحــة صلــح المنــزل 
كل الصــاح، وتهيــأ لــه أســباب الخيــر مــن كل جانــب، وهــو قولــه : »الدُّنْيَــا مَتَــاعٌ وَخَيْــرُ مَتَــاعِ 

الِحَــةُ«))). ــرْأَةُ الصَّ ــا الْمَ الدُّنْيَ

ثانياً: آداب المعاش

ــد لذلــك بتمهيــد بيَّــن فيــه أنَّ مــن  ــل الإمــام الدهلــوي القــول عنــه فــي أبــواب المعيشــة، ومهَّ فصَّ
مقاصــد البعثــة النبويــة تنقيــح آداب المعيشــة، ثــم ذكــر خمســة أصــول لأحــكام المعيشــة، ثــم ذكــر 
ــاب  ــي ونحوهــا. وب ــة والأوان ــاس والزين ــاب اللب ــاب الأطعمــة والأشــربة. وب ــواب، وهــي: ب الأب
آداب الصحبــة. وبــاب الأيمــان والنــذور. وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )150( حديــث نبــوي، وعلــق 

علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد العــام منــه))).

وللإمــام الدهلــوي تفصيــل جيــد حــول بعــض مــا جــاء تحريمــه مــن لحــوم الحيــوان فــي الحديــث 
ــل قاعــدة فــي ذلــك  النبــوي، والحكمــة مــن ذلــك، وهــو مهــم فــي النظــام الغذائــي الســليم، وقــد أصَّ
فقــال: »مــا نهــى الله عنــه مــن المأكــول صنفــان: صنــف نهــى عنــه لمعنــى فــي نــوع الحيــوان، 

وصنــف نهــى عنــه لفقــد شــرط الذبــح«))).

ــة؛  ــان الحكمــة مــن النهــي، وســأذكر بعــض هــذه الأمثل ــف مــع بي ــى كل صن ــة عل ــم ذكــر أمثل ث
ــا. ــا، وإعــادة ترتيبه ــد اختصاره ــه بع ــي، مســتفيدا من ــي النظــام الغذائ ــا ف لأهميته

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:384ـ454. 	(((

أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ج:4، ص178 )1467( عن عبد الله بن  	(((
عمرو رضي الله عنهما.

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:541ـ607. 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، )ج:2، ص: 542( . 	(((
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	1 من أمثلة صنف ما نهى عنه لمعنى في نوع الحيوان: الخنزير..

ومنهــا: الســباع المخلوقــة علــى الخــدش. والجــرح. والصولــة. وقســوة القلــب، ولذلــك قــال عليــه 
الصــاة والســام فــي الذئــب: »أَوَ يأكلُــهُ أحــدٌ«)))؟. 

ولهــذا نهــى عــن كلِّ ذي نــابٍ مــن الســباع؛ لخــروج طبيعتهــا عــن الاعتــدال؛ ولشكاســة أخلاقهــا، 
م الكلــب والســنور؛ لأنهمــا مــن الســباع ويــأكلان الجيــف. وقســوة قلوبهــا. ويحــرَّ

ومنهــا: الحيوانــات المجبولــة علــى إيــذاء النــاس، والاختطــاف منهــم، وانتهــاز الفــرص للإغــارة 
عليهــم: كالغــراب، والــوزغ، والذبــاب، والحيــة، والعقــرب ونحــو ذلــك. ولهــذا نهــى عــن كل ذي 

مخلــب، وســمى بعضهــا فاســقا، فــا يجــوز تناولــه.

ومــن المحرمــات: الصقــر، والبــازي، والشــاهين، ومــا يــأكل الجيــف: كالنســر، واللقلــق، والعقعق، 
ــر  ــا أم ــد، والصــرد)))، وم ــه: كالهده ــي عــن قتل ــا نه ــر))). وم ــود الكبي ــع، والأس ــراب الأبق والغ
ــى:  ــه تعال ــأكل الجيــف والنجاســة، وكل مــا يســتخبثه العــرب، لقول ــه: كالحــدأة. ويكــره مــا ي بقتل
مُ عَلَيْهِــمُ الْخَبَائِثَ()الأعــراف: آيــة 157(.  ومنهــا: حيوانــات جُبلــت علــى الصغــار،  )وَيُحَــرِّ

ــأرة، وخشــاش الأرض. ــي الاخــدود: كالف ــوان والتســتر ف واله

ــا  ــأت أبدانه ــى امت ــا حت ــا، وتناوله ــة، ومخامرته ــش بالنجاســات أو الجيف ــات تتعي ــا: حيوان ومنه
ــا  ــا شــربت أعضاؤه ــا لم ــا)))؛ لأنه ــة وألبانه ل ــه الســام عــن أكل الجلَّ ــى علي ــذا نه ــن؛ وله بالنت
ــش  ــن يتعيَّ ــم م ــات، أو حك ــم النجاس ــا حك ــا، كان حكمه ــع أجزائه ــي جمي ــة، وانتشــرت ف النجاس
ــوهُ«))).  ــا وكُلُ ــا حَوْلَهَ ــا ومَ ــال: »أَلْقُوهَ ــأرة: فق ــه الف ــت في بالنجاســات. وســئل  عــن الســمن مات

بعَُ أحََدٌ؟ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ؟  بُعِ، فقالَ: أوََ يأَكُْلُ الضَّ عن خُزَيمَةَ بنِ جَزْءٍ قال: سأَلْتُ رَسُولَ الِله  عن أَكْلِ الضَّ 	(((
ج:3،  الضبع  أكل  في  جاء  ما  باب  الأطعمة،  كتاب  الترمذي،  أخرجه  خَيْرٌ؟.  فيِهِ  أحََدٌ  ئْبَ  الذِّ أوََيأَكُْلُ  فقال: 
ص:306، )1792( وقال: »ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي 

باعِ. الآتي. أمية«. لكن يشهد له حديث النهي عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّ

وهذه الأنواع الثمانية من أنواع الطير التي تصيد. 	(((

والصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: النهاية لابن الأثير  	(((
مادة: صرد. وهو ممن يصيد العصافير.

عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله  عن أكل الجَلاَّلة وألبانِها«. أخرجه أبو داود، كتاب الأطعمة، باب النهي  	(((
عن أكل الجلالة وألبانها )3785( والترمذي، أبواب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ج:3، 
البخاري عنه في “العلل” فأعله  الترمذي  ص:334، )1824(، والحاكم في مستدركه ج:2، ص:34. وسأل 

بالإرسال. ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود برقم )3811( وإسناده حسن. 

أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب ج:7، ص:97،)5538( 	(((
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والجيفــة ومــا تأثــر منهــا خبيــث فــي جميــع الأمــم والملــل، فــإذا تميَّــز الخبيــث مــن غيــره ألقــي 
ــه. ودلَّ الحديــث علــى حرمــة كل نجــس  ــم يمكــن التميــز حــرم كل الخبيــث، وأكل الطيــب، وإن ل

ومتنجــس.

ــر مــن أهــل  ــي الحمــق والهــوان، وكان كثي ــل ف ــه المث ــه يضــرب ب ــي؛ فإن ــا: الحمــار الأهل ومنه
ــه. ــن العــرب يحرمون ــع الســليمة م الطبائ

ومنهــا: أنَّ المشــركين كانــوا يذبحــون لطواغيتهــم يتقربــون بــه إليهــا، وهــذا نــوع مــن الإشــراك، 
فاقتضــت الحكمــة الالهيــة أن ينهــى عــن هــذا الإشــراك، ثــم يؤكــد التحريــم بالنهــي عــن تنــاول مــا 

ذبــح لهــا؛ ليكــون كابحــاً عــن ذلــك الفعــل.

	2 ومن أمثلة صنف ما نهى عنه لفقد شرط الذبح:.

الميتــة: وهــي حــرام فــي جميــع الملــل والنحــل، ثــم لابــدَّ مــن تمييــز الميتــة مــن غيرهــا فضبــط 
بمــا قصــد إزهــاق روحــه لــأكل، فجــرَّ ذلــك إلــى تحريــم المترديــة، والنطيحــة، ومــا أكل الســبع 
فإنهــا كلهــا خبائــث مؤذيــة. ومنهــا: أن العــرب واليهــود كانــوا يذبحــون وينحــرون، وكان المجــوس 
يخنقــون ويبعجــون. والذبــح والنحــر ســنة الأنبيــاء عليهــم الســام توارثوهمــا، وفيهمــا مصالــح. 
منهــا إراحــة الذبيحــة فإنــه أقــرب طريــق لإزهــاق الــروح، وهــو قولــه : ».. فَلْيُــرِحْ ذَبِيحَتَــهُ«))). 

والذبــح تطهيــر للذبيحــة منهــا، والخنــق والبعــج تنجيــس لهــا بــه))). 

ومنهــا: قطــع أســنمة الابــل، وإليــات الغنــم وفــي ذلــك تعذيــب ومناقضــة لمــا شــرع الله مــن الذبــح، 
فنهــى عنــه  بقولــه: »مَــا قُطِــعَ مِــنَ البَهِيمَــةِ وهِــيَ حَيَّــةٌ فَهِــيَ مَيْتَــةٌ«))). 

ــك  ــي ذل ــل، وف ــا بالنب ــم، ويرمونه ــرون البهائ ــة يصب ــل الجاهلي ــد كان أه ــورة، فق ــا: المصب ومنه
ــذا نهــى  ــه نعــم الله. وله ــى الله، ولا شــكر ب ــا إل ــم يصــر قربان ــه ل ــه؛ ولأن ــاج إلي ــر محت ــام غي إي

ــةٌ))).  ــرَ بَهِيمَ ــول الله   أَنْ تُصْبَ رس

ــره مــن  ــه غي ــى نفســه، أو أكل مع ــم عل ــب المعلَّ ــد إذا أمســكه الكل ــا: النهــي عــن أكل الصي ومنه
الــكلاب، لأنــه ســال عليــه لعــاب، ويتلــوث الصيــد بالآفــات، يــدل علــى ذلــك قــول عــدي بــن حاتــم، 

جزء من حديث أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل   	(((
ج:3، ص:1219 )1955( )57( عن شداد بن أوس رضي الله عنه.

ومعنى بعج: أي: شق بطنها. انظر النهاية لابن الأثير، مادة: بعج. 	(((

أخرجه الترمذي، أبواب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، ج:3، ص:126، )1480( عن أَبِي واقِدٍ  	(((
، وقال: “وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم”. اللَّيْثِيِّ

أخرجه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ج:7،94ص )5514(  	(((
عن ابن عمر رضي الله عنهما. والمصبورة من البهيمة، هي المقتولة رمياً بعد الحبس.
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، وأَذْكُــرُ اســمَ الِله عليــه، فقــال:  قلــتُ: يــا رســول الله، إِنِّــي أُرْسِــلُ الْــكِلَبَ الْمُعَلَّمَــةَ، فَيُمْسِــكْنَ عَلَــيَّ
ــنَ،  ــنَ؟ قــال: »وَإِنْ قَتَلْ ــهِ فَــكُلْ«، قُلْــتُ: وَإِنْ قَتَلْ »إِذَا أَرْسَــلْتَ كَلْبَــكَ الْمُعَلَّــمَ، وَذَكَــرْتَ اسْــمَ الِله عَلَيْ

مَــا لَــمْ يَشْــرَكْهَا كَلْــبٌ لَيْــسَ مَعَهَــا«))). ومنهــا: الــدم المســفوح؛ لأنــه نجــس))).

ثالثاً: فن المعاملات

ــل الإمــام الدهلــوي القــول عــن فــن المعامــات فــي أبــواب ابتغــاء الــرزق، وقــد قــدَّم لذلــك  فصَّ
ــى  ــات الأخــرى حت ــوع والمعام ــن البي ــش م ــي آداب المعاي ــة ف ــور الكلي ــا الأم ــن فيه ــة بيَّ مقدم

ــد ذكــر خمســة أمــور: ــرزق، وق ــا ال ــا يبتغــى به ــث مم المواري

الأول: حاجة الناس في معاشهم إلى المبادلة أو التراضي.

الثاني: حاجتهم إلى التعاون بينهم.

الثالث: حاجتهم إلى اختيار أسباب التكسب. 

الرابع: الأمور التي لا بدَّ منها في المبادلة. 

الخامس: بيَّن مصالح المدن ومفاسدها فيما يتعلق بمكاسب الناس.

ــاً مهمــة لتفصيــل ذلــك، وهــي: بــاب البيــوع المنهــي عنهــا. وأحــكام البيــع. وبــاب  ثــم عقــد أبواب
ــاب الفرائــض. ــاب الوقــف. وب ــة. وب ــاب الوصي ــرع والتعــاون. وب التب

وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )100( حديــث نبــوي، وعلــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد العــام 
منــه))).

وللإمــام الدهلــوي تفصيــل جيــد حــول تحريــم ربــا الفضــل: »وســر التَّحْرِيــم أَن الله تَعَالَــى يكــره 
ــا كآنيــة الذَّهَــب  فَاهِيَــة الْبَالِغَــة كالحريــر والارتفاقــات المحوجــة إِلَــى الإمعــان فِــي طلــب الدُّنْيَ الرَّ
الْفضــة، وحلــي غيــر مقطــع مــن الذَّهَــب وكالســوار والخلخــال والطــوق والتدقيــق فِــي الْمَعيشَــة 
والتعمــق فِيهَــا لَِن ذَلِــك مُــرَاد لَهُــم فِــي أَسْــفَل الســافلين صَــارف لأفكارهــم إِلَــى ألــوان مظْلمَــة.

ــة  ــة الْبَالِغَ ــه، والرفاهي ــن رديئ ــراض عَ ــاق، والإع ــن كل ارتف ــد م ــب الجي ــة طل فاهي ــة الرَّ وحقيق
ــد. ــس الواح ــي الجِن ــرداءة ف ــودة وال ــار الج اعْتِبَ

أخرجه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة ج:3، ص:1524)1929( 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:542 فما بعدها. مع الإشارة إلى أني قمت بتخريج الأحاديث النبوية  	(((
التي تم الاستشهاد بها.

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:326ـ383. 	(((
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ــود،  ــد مــا مــن النُّقُ ــدَّ مــن التعيــش بقــوت مــا مــن الأقــوات، والتمســك بِنَقْ وتفصيــل ذلــك أَنــه لا بُ
ــة إِْدَى  ــدة، ومبادل ــا واح ــود جمِيعه ــى النق ــة إِل ــدة، والحاج ــا واح ــوات جميعهَ ــى الأق ــة إِلَ والحاج
ــة  ــد للنَّــاس منهــا، ولا ضــرُورة فــي مُبادلَ القبيلتيــن بالأخــرى مــن أصــول الارتفاقــات التــي لا بُ
شَــيء بشــيء يَكفــي كفايَتــه، ومــع ذلــك، فَأوجــب اختِــاف أمزجتهــم وعاداتهــم أَن تَتَفَــاوَت مراتِبهــمْ 
فــي التعيــش، وهــو قولــه تعالــى: )نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَيْنَهُــمْ مَعِيشَــتَهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ الدُّنْيَــاۚ  وَرَفَعْنَــا بَعْضَهُــمْ 
ــم مــن  ــة 32( فَيكــون منهُ ــخْرِيًّا ۗ( )الزخــرف: آي ــمْ بَعْضًــا سُ ــذَ بَعْضُهُ ــاتٍ لِيَتَّخِ ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ فَ

ــةِ. ــأْكُل الشّــعير والــذرة، ويكــون منْهُــم مــن يتحلــى بالْفِضَّ ــأْكُل الأرز والحِنْطــة، ومِنْهُــم مــن يَ يَ

وأمــا تميــز النــاس فِيمــا بينهــم بأقســام الأرز والْحِنْطَــة مثــا، واعتِبَــار فضــل بَعْضهَــا علــى بعــض، 
ــم،  ــرفين والأعاج ــادة المس ــن ع ــاره، فم ــات عي ــب وطبق ــي الذَّهَ ــة ف ــات الدقيق ــك الصناع وكذل

ــا، فالمصلحــة حاكمــة بســد هــذا البــاب«))). والإمعــان فــي ذلــك تعمــق فــي الدُّنْيَ

رابعاً: سياسة المدينة

ــى  ــك بالــكلام عــن الحاجــة إل ــد مهــد لذل ــة، وق ــوي القــول عــن سياســة المدين ــل الإمــام الدهل فصَّ
الخليفــة، والحاجــة إلــى ضبــط كليــات هــذه الأبــواب، وتــرك الجزئيــات إلــى رأي الأئمــة، ثــم ذكــر 
الأبــواب، وهــي: بــاب الخلافــة، وبــاب المظالــم. وبــاب الحــدود. وبــاب القضــاء. وبــاب الجهــاد. 

وقــد ذكــر مــا يقــرب مــن )150( حديــث نبــوي، وعلــق علــى كثيــر منهــا مــا يفيــد المقصــد العــام 
منــه))). وأذكــر مثــالًا واحــداً علــى ذلــك، وهــو: بيــان المقصــد الجزئــي لحديــث النبــي : »السّــمع 
اعَــة علــى الْمَــرْء الْمُســلم فِيمَــا أحــب وَكــره، مَــا لــم يؤمــر بِمَعْصِيَــة، فَــإِذا أَمــر بِمَعْصِيَــة فَــاَ  وَالطَّ
ــا لنوعيــن مــن الْمصَالــح  ــام مَنْصُوبً ســمع وَلَ طَاعَــة«))). قــال رحمــه الله: »أَقُــول: لمــا كَانَ الِإمَ
ــا بعــث النبــي  لأجلهمــا، والامــام نَائِبــه ومنفــذ أمــره   اللَّذيــن بهمــا انتظــام الْملَّــة والمــدن. وَإِنَّمَ
كَانَــت طَاعَتــه طَاعَــة رَسُــول الله، ومعصيتــه مَعْصِيّــة رَسُــول الله إِلَّ أَن يَأْمــر بالمعصيــة، فَحِينَئِــذٍ 
ظهــر أَن طَاعَتــه لَيْــسَ بِطَاعَــة الله، وَأَنــه لَيْــسَ نَائِــب رَسُــول الله ..«))). ومــن البحــوث المهمــة 
التــي تعــرض لهــا فــي هــذا المبحــث: الخصــال التــي تدمــر نظــام المــدن، وحلَّــل ذلــك بأســلوب 

ــل ذلــك تفصيــاً مهمــاً فارجــع إليــه إن شــئت))). منطقــي، وفصَّ

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:337 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:455ـ537. 	(((

أخرجه البخاري،  كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ج9، ص:63،)7144( 	(((

الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:2، ص:461 	(((

انظر: الدهلوي، حجة الله البالغة، ج:1، ص:281. 	(((
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نتائج البحث وتوصياته:

أولاً: النتائج:

	1 ــة، . ــة، والنوعي ــة: الكلي ــرز علمــاء المقاصــد، بمســتوياتها الثلاث ــوي مــن أب يعــدُّ الإمــام الدهل
ــة الله البالغــة فــي علــم أســرار الحديــث موســوعة فــي موضــوع  والجزئيــة. ويعــدُّ كتابــه: حُجَّ
ــات  ــي الدراس ــن ف ــن الباحثي ــر م ــه كثي ــل عن ــد غف ــريف، وق ــوي الش ــث النب ــد الحدي مقاص

ــوي الشــريف. ــث النب ــدور حــول الحدي ــي ت ــة الت المقاصدي

	2 مقاصــد الحديــث النبــوي الكليــة عنــد الدهلــوي أربعــة، وهــي: الطهــارة، والإخبــات، .
ــة فــي كل بــاب مــن أبــواب الحديــث  ــل للمقاصــد النوعي ــة. وقــد أصَّ والســماحة، والعدال
النبــوي الشــريف غالبــاً. وقــد اســتطاع بعبقريــة فــذة أن يربــط هــذه المقاصــد بالحديــث النبــوي 

ــريف. الش

	3 ــرة، . ــا والآخ ــعادة الدني ــق س ــي تحق ــمول؛ فه ــع الش ــمت بطاب ــد اتس ــذه المقاص ــظ أنَّ ه يلاح
بينمــا نجــد تركيــز علمــاء المقاصــد علــى الضروريــات الخمــس، وهــي مرتبطــة فــي أغلبهــا 

ــوي.  ــب الدني بالجان

	4 بلغــت عــدد الأحاديــث التــي أوردهــا فــي مباحــث المقاصــد الكليــة مــا يقــارب مــن )1200( .
حديــث نبــوي، وقــد تكلــم عــن المقاصــد الجزئيــة فــي عــدد كبيــر منهــا. وقــد اعتمــد فــي إيــراده 

الأحاديــث النبويــة علــى كتــاب: مشــكاة المصابيــح للإمــام الخطيــب التبريــزي)ت: 737(.

	5 ــوي الشــريف، . ــث النب ــى الحدي ــة تســتند إل ــة تربوي ــذة أن يؤصــل لنظري ــة ف اســتطاع بعبقري
ــة. ــة، والدول ــزل، والحــي، والمدين ــس، والمن ــي النف ــق ف ــه وســيلة للتطبي وتتخــذ مــن توجيهات

ثانياً: التوصيات

	1 ــة الله البالغــة فــي علــم أســرار . يوصــي الباحثيــن، وطلبــة الدراســات العليــا بدراســة كتــاب حُجَّ
الحديــث دراســة علميــة تحليليــة، تكشــف عــن مصــادره، وآرائــه، وترجيحاتــه، ومقارنتهــا 
بــآراء  علمــاء المقاصــد ممــن كتــب حــول الموضوعــات التــي بحثهــا، ومــن هــؤلاء الأئمــة: 
ــن  ــي، والعــز ب ــن، والغزال ــي، وإمــام الحرمي ــال الشاشــي، والخطاب ــم الترمــذي، والقف الحكي
عبــد الســام، والشــاطبي، وابــن تيميــة، وابــن القيــم، والشــعراني، وغيرهــم. ومــن جــاء بعــده، 

كالطاهــر بــن عاشــور، وغيرهــم.

	2 يوصـي بتدريـس مختـارات مـن كتابه: حجة الله البالغة في المعاهد الشـرعية، وفي الجامعات؛ .
لنعمِّق في نفوس طلابنا الكشـف عن أسـرار التشـريع المتعلق بالحديث النبوي.
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	3 يوصــي بالاســتفادة منــه فــي مقــررات الدعــوة، وفــي الــدروس العامــة، وفــي الخطــب؛ لتربيــة .
الأمــة علــى ملاحظــة المعانــي، وتــذوق المصالــح، وتطبيــق الأحــكام بأرواحهــا، لاســيما وقــد  

صــدر ذلــك مــن العلمــاء الربانييــن، بعيــداً عــن تأويــل الجاهليــن، وانتحــال المبطليــن.

	4 يوصــي طــاب الدراســات الفقهيــة للاســتفادة مــن منهــج الإمــام الدهلــوي القائــم علــى .
ــل فــي المســائل الفقهيــة التــي يتناولهــا تفصيــا مهمــا، ويناقــش  الدراســة العلميــة، فهــو يفصِّ
أدلــة الفقهــاء، وقــد أعانــه علــى ذلــك اســتصحابه المقاصــد النبويــة فــي الحديــث، فأجــاد أيمــا 

ــاد. إجــادة، وأف

	5 ــا النابهيــن بدراســة آرائــه التفســيرية، والحديثيــة، . يوصــي بقيــام أحــد طلبــة الدراســات العلي
ــة، والسياســة؛ لأهميتهــا فــي الدراســات المعاصــرة. ــة، والتربوي والفقهي

قائمة المصادر والمراجع:
أحمد بن حنبل )ت: 241هـ(: المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، )مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997( ط:1.   

 أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، )الدار العالمية للكتاب الإسلامي، 1412هـ - 1992( ط2.
 ابـن الأثيـر المبـارك بـن محمـد) ت: 606هــ(: النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر، تحقيـق: طاهـر أحمـد الـزاوى - 

محمـود محمـد الطناحـي )مصـورة المكتبـة العلميـة - بيـروت، 1399هــ(
الألباني، محمد ناصر الدين )ت 1420هـ(: سلسلة الأحاديث الصحيحة، )مكتبة المعارف، الرياض، 1995(. 

البخـاري )ت:256هــ(: الجامـع المسـند الصحيـح، عنايـة: محمـد زهيـر الناصـر، )طبعـة دار طوق النجـاة 1422هـ. 
)مصـورة عـن السـلطانية( ط1.

ابـن بطـة العُكْبَـري: عبيـد الله بـن محمـد )ت:387هــ(: الإبانـة الكبـرى، تحقيـق: رضا معطـي وآخـرون، )دار الراية 
– الريـاض(.

البيهقي: أحمد بن الحسين )ت458هـ(:
• الآداب، تحقيق: أبو عبد الله السعيد )مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1408هـ 1988( ط1.	
• الأسماء والصفات، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي )مكتبة السوادي – جدة، 1413هـ( ط1.	
• السـنن الصغيـر، تحقيـق: عبـد المعطـي قلعجـي، )جامعة الدراسـات الإسالمية، كراتشـي – باكسـتان، 1410هـ 	

- 1989( ط1.
• شـعب الإيمـان، تحقيـق: عبـد العلـي عبـد الحميد حامـد، ومختار أحمـد الندوي )مكتبة الرشـد بالريـاض بالتعاون 	

مـع الـدار السـلفية ببومباي بالهند، 1423 هــ - 2003( ط1.
الترمـذي )ت:279هــ(: الجامـع، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد الباقـي، وإبراهيـم عطـوة عـوض، 

)مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي – مصـر، 1395( ط2.
التهانـوي: محمـد أشـرف علـي )ت:1362هــ(: الانتباهـات المفيـدة فـي حـل الاشـتباهات الجديـدة )مكتبـة جامعـة دار 

العلـوم- كراتشـي، 1425( ط1.
أبـو الحسـن بـن عبـد الحـي النـدوي )ت:1420هــ(: رجـال الفكـر والدعـوة فـي الإسالم، )دار ابـن كثيـر، دمشـق- 

بيـروت، 1428هــ - 2007( ط3. 
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ابـن الجـوزي: عبـد الرحمـن بـن علـي )ت: 597هــ(: الموضوعـات، تحقيـق عبـد الرحمـن محمـد عثمـان )المكتبـة 
السـلفية، بالمدينـة المنـورة، 1386 هــ - 1966(، ط1.

الحسـين بـن مسـعود البغـوي )ت:516هــ(: شـرح السـنة، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط، )المكتـب الإسالمي - دمشـق - 
بيـروت، 1403هــ - 1983( ط2.

ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علي أحمـد، )ت: 852هـ( تهذيـب التهذيب )مطبعة دائـرة المعارف النظاميـة، الهند، 
1326هـ( ط1.

ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان بـن أحمد البسـتي )ت354هــ(: المجروحين، تحقيـق: محمـود إبراهيم زايـد)دار الوعي - 
حلـب، 1396هـ( ط:1.

الدارقطني )ت:385هـ(: السـنن، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط وآخرين، )مؤسسـة الرسـالة، بيروت، 1424هـ - 2004( 
ط1.

أبـو داود السجسـتاني )ت:275هــ(: السـنن، تحقيق: شـعيب الأرنؤوط، ومحمـد كامل قره بللي، )دار الرسـالة العالمية 
- دمشـق، 1430هـ - 2009( طـ1.

الزركلي: خير الدين بن محمود، الأعلام، )دار العلم للملايين، 2002( ط15. 
ابـن رجـب الحنبلـي، عبـد الرحمـن بـن أحمـد )ت: 795هــ(: جامع العلوم والحكم في شـرح خمسـين حديثـا من جوامع 
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Abdal Samee Al-Aniess
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:
Imam Al-Dahlawi is one of the prominent scholars in the field of Hadith 
Purposes and its holistic, quantitative and specific aspects. His book Hujjat 
Allah al-Baligha Fi ‘Ilm Asrar al-Hadith is an encyclopedic work in the area 
of Hadith Purposes. For him, the purposes of hadith are four: purity, modesty 
(ikhbat), tolerance, and justice. Al-Dahlawi established the qualitative 
approach to Shari’a purposes in a number of hadith areas. He referred to 1200 
prophetic hadiths and investigated the specific purposes in many of them. His 
concept of purposes has been characterized by comprehensiveness because, 
according to him, they lead to happiness in this life and the afterlife; whereas 
other scholars of hadith purposes tended to focus on the five necessities which 
are mainly related to worldly aspects. Imam Al-Dahlawi managed to establish 
an instructive theory in the field of purposes on the basis of prophetic hadiths. 
The theory is based on applications on the human self, the home, the residential 
quarter, the city, the community and the state. 
Keywords: purposes, prophetic hadith, Al-Dahlawi, purity, modesty (ikhbat), 
tolerance, justice




